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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلّم تسليما كثيرا 
مقدمة الطبعة الالكترونية 


بعد نفاذ الطبعة الثانية من الكتاب بقي الطلب عليه كبيرا من أنحاء لا 
بمكنني توفيره فيها ورقيا ولو توافر» ونما إل إلحاح في الحصول عليه من كنت 
مستبعدا اهتماما منهم بمثله؛ فرأيت أن أنشر طبعة الكترونية (رقمية) من الطبعة 
الثانية منه» رجاء أن يكون بما أوسع انتشارا وأيسر وصولا إليه واطلاعا عليه 
بوسائل القراءة الحديثة. والله أسأل أن يكتب له القبول ويعين مؤلفه ويبارك له 
ولجميع قارئيه؛ هو نعم المولى ونعم النصير. 

وقد حدثت في هذه الطبعة الالكترونية تغييرات قليلة في المضمون. 

وأنبّه على استشكال ورد في عَزمي على الكتابة في تاريخ بلاد السودان بعد 
عشر سنوات من مراودة الفكرة؟ وأقول إن مثير ذلك حديثٌُ عارض بيني وبين 
أحد من تعودت محاورته في تاريخ بلادنا؛ ذكر أن بعض الجماعات لا وجود لها 
في كتب التاريخ» وأن منهم جماعة منسا موسى؛ فعزمت على تحقيق الفكرة التي 
كانت روادتني قبل عقد من الزمن؛ ليكون جوابا عن طرح زميلي» وكانت أخبار 
منسا موسى مناسبة لما أردت من الجواب؛ لسعتها في المصادر» كما كان للرغبة 
إلى الجواب أثر في المنهجية وأسلوب الكتابة؛ من التركيز على المرجعية والهدف 
إلى قوة التوثيق» وتخصيص جزء كبير لدراسة المصادر بتنويعها وإجلاء تعلّقها 
وبيان حجم تناولها..؛ حتى كان من قول صاحبي بعد قراءة الكتاب: لم أتصور 
أن أمثال الذهبي وابن كثير وابن حجر.. تحدثوا عن شخصية تاريخية من بلاد 
السودان بمذه الكيفية التي ظهرت في الكتاب. 


مقدمة الطبعة الثانية 

صدرت الطبعة الأولى من "منسا موسى السلطان الحاج" عام 2012م, وم 
تلبث حتى نفدت نسخها في أشهر قليلة» ومنذ ذلك والقراء والمهتمون يلحون 
في طلب توفير الكتاب» وكنت قد وقفت على مصادر جديدة لم أكن اطلعت 
عليها؛ فأحببت أن ألحقها بالمصادر وإن لم ألق فيها معلومات زائدة ذات أثرء 
كما أن بعض مواضع الكتاب كانت بحاجة إلى إعادة نظر. وبقي المشروع معلقا 
إلى أن يسر الله الآن تمامه. 

فهذه الطبعة الثانية من الكتاب أقدمها للقراء الكرام مزيدة بمصادرء 
ومصححة أخطاء الطبعة الأولى؛ رجاء أن يجدوا فيها بغيتهم» وأن الكتاب يملا 
موضعا ما في تاريخ بلاد السودان شكلا ومضمونا ومنهجية. 

أسأل الله العظيم أن يجعله خالصا موقّقا. 


ممسل ل و 
ا عن 


يتل 

لَمَا كنث أُعِدٌ أطروحة الدكتوراه» راودتني فكرة الكتابة في تاريخ بلاد 
السودان كما ورد في المصادر العربية الأصيلة» وقد رابني أن كثيرا من الكتب التي 
قرأثُ في تاريخ بلاد السودان» أصالة أو نقلا؛ لم يظهر لي أن مؤلفيها جْمَعُوا 
اللسان العربي والثقافة الإسلامية وثقافة بلاد السودان» وإ لأرى جمعها ضرورياً 
لتحقيق وتوثيق وتبيّن ما كُتب عن بلاد السودان في المصادر العربية الأصيلة!". 

وقد حال دون تحقيق ما راوَدَن حوائل دامت أكثر من عقد من الزمن.. إلى 
أن عزمت على الكتابة في موضوع يتّصل بجزء مهم من تاريخ بلاد السودان؛ 
موضوع تناولته مصادر عربية قَارَنَتْ أو قارَبَث رَمانَ ومَكانَ أحدائه» بتفصيل 
ودقة وعناية عَرَّ مثلها في موضوعات تاريخ بلاد السودان. 

وقد مكُّبني موضوع البحث من تحربة منهج طاا قَلبته في فكري, وأَخْكُنتُ 
بناءَه من خلال حوارات هادفة وغير هادفة؛ 3 أصحاب يقاسعوني هواية تاريخ 
بلاد السودان.., وهو منهحٌ أساسه احترام وقائع التاريخ وأحداثه» وعدم تجحاوزها 
لا شكلا ولا مضموناء وطريقته الالتزام بالنص ومزايلة الذاتية» والبُعد عن التَّسَرُع 
إلى نتائج لا تؤيّدُها مقدمات علميّة» بل تُفْرُِها حلفيات وقناعات نسَجد 


1) 


' نشير هنا إلى جهود الغربيين في دراسة تاريخ بلاد السودان من المصادر العربية» ونخص منهم من 
الفرنسيين: موريس ديلافوس (360556ا06 مع اناوالا) في كتبه: 72011005 .6ووألا-ادو6م56 أنولا 
,عنا0470 5أ0لظا .اوآضع06010 500030 لال 003[85ع60١‏ أء 45ا50اأوأط أع هااا أ© 090م©6 
,1365أ30© 5اناعا| ع0 أضمممعع3اممطع "| 5عنالآتأمعأء5 أع 5عراو1(مأوأط 5م0606 غأأمرمه نل متأعانظ 
4 هو30625]؟ عأوأمعلاعهه عنوتكك"ا ع0. وشارل مونتي (اأعاممالا 5عانهط0) في: وها 
5نامع 0 أع 5علا1010ذأط 5ع0ل0'6 16أدرهك نال لتأعانا8 ,ألوا/لا ال 5عأممع 5عا .غكامهة35ككا 
9 132954 ع16وأمع0اع06 عناوأكث"ا ع0. وقام جوزيف كيوك (060نكت امعومل) بجمع جموعة 
كبيرة من نصوص تلك المصادر وخاصة التاريخية» في كتابه: 4/8065 5معتنامة 5هل اأعمعم 


.عاعةؤاأة عالالا باج ع1االا نال عاأوأاضع 060010 عناو كم" أمولااع0006. 


تراكمانت ورواية 1 خدي تتا بن نيرت للتيينكية الزترقة ول قايرت تطرياة تسون 
تنهار في وجه الموضوعية العلمية» مع التفريق الواضح والقطعي بين ما يفيده 
النص والاستنتاجات... وهو موضوع: منسا موسى وحَجّته المشهورة في تهماية 
الربع الأول من القرن الثامن الحجري (الرابع عشر الميلادي)» كما ورد في المصادر 
العربية التي قارََتْ الأحداث أو قارَبتها. 

وقبل البدء في تفاصيل الموضوع أقدّم بَيْنَ يَدَيْهِ دراسة لمصادر أخبار منسا 


موسى» وحجم ا موضوع فيها وأشاليت تناوها. 


مصادر أخبار منسا موسى 

إطلالةٌ على مصادرنا 

ينال المصدرٌ أهميةً في نظرنا في سياق بحثنا هذاء من مقارنة مؤلّفه أو مقاربته 
منسا موسى وحجّته في الزمان والمكان أو في أحدهماء ومن متانة وعلمية منهجه. 
مثل تخيّره وتصريحه بمصدره (شفهيا أو مكتوبا)» ونقده إياه» ومن تفريقه بين ذكر 
الوقائع والأحداث وعرض استنتاجاته الذاتية. 

وأهم المصادر التي تحدَّنت عن منسا موسى وحجّته سنة 21325-725 تقع 
في حدود ثلاثة القرون التالية للحدث؛ أما المؤلفات بعد ذلك فهي بعيدة جدا 
عن زمان الحدثء ولم تَطَلِع فيها على أخبار ليست في المصادر قبلها إلا قليلاء 
على أنا قد أوردنا في ثنايا البحث ما ظهر لنا مفيدا من سائر المراجع التي وقفنا 
عليهاء ومنها مؤلفاتٌ أفادتنا في فهم مواضع من مصادر قبلها؛ مثل "الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى" للناصري السلاوي؛ فقد أفادنا في فهم مواضع من 
تاريخ ابن خلدون» كما أن مقارنة ما ذكره الشوكاني في البدر الطالع بما ذكره ابن 
حجر في الدرر الكامنة؛ أدّت بنا إلى نظرات لا تخلو من فائدة. 

والمصادر والمراجع المذكورة في هذا البحث على نوعين: 

النوع الأول 
مصادر ذكرت بالنص منسا موسى وحَجُتّه 
نحاية الأرب في فنون الأدب7, للتُوَيْري (ت733) 

وهو أحمد بن عبد الوهاب بن محمدء شهاب الدين النُوَيْيه كان مقرّبا إلى 
السلطان محمد بن قلاوون المقلب بالملك الناصرء الذي حجّ في أيامه منسا 
موسى. تقلّد النويري بعض الوظائف السلطانية داخل البلاد المصرية وخارجها. 


(') حققه مفيد قمحية وجماعة في 33 جزءاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 2004-1424. 


مصادر أخبار منسا موسى 

توثي بالقاهرة2". 

كر المؤرقم نخسا مون لق كادفت مي 331724 انوا ون من واريعة 
كلمة» وسمّاه: "المَلِك مُوسىء مُتَمَلِكَ بلاد الدُكرور"؛ فذكر وصوله إلى مصر 
للحج ورجوعه سنة 2725 وألمح إلى الذَّهَب الكثير الذي كان معه وأنه صرفه 
كله حتى استدان قبل رجوعه إلى بلده. 

ومع كون النويري أقدم مصدر وقفنا عليه في حجة منسا موسى؛ فلم يُسْعِفنا 
كتابه بتفصيل مناسب لحجمه؛ فلا هو حدّد أو قتب مقدار الذهب الذي حمله. 
ولا تطرق للقائه السلطان... ولا اختص بذكر شيء عنه ليس عند غيره» وكأنه 
يذكر أخباره عن بعد, أو أن منسا موسى مَرٌ بمصر والنويري خارجها؛ فقد سبق 
في ترجمته أنه تون بعض المناصب خارج البلاد المصرية» وقد يكون أنه لم يتسع له 
الوقت بعد رجوعه» كي ينقل عن شهود مرور منسا موسى» مثل المهمندار) 
وغيره؛ فوفاته بعد رجوع منسا موسى بثماني سنوات» والله أعلم. 


كنز الدرر وجامع الغرر, لابن الدواداري (ت736) 
وهو أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري» ولد ونشأ في القاهرة» ثم 
انتقل إلى دمشق عام 2710)» أي قبل وصول منسا موسى إلى مصرء وقد يبين 


(') ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجرء والأعلام للزركلي. أنبه على أن لم أذكر أجزاء ولا صفحات 
كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم عند الإحالة إليها؛ اكتفاء بأن الرجوع إليها يُسهّله ترتيبها 
على حروف المعجم, ولتعدد الطبعات التي قد يكون رجعت إليها. 

© قال القلقشندي في صبح الأعشى 22/4: "المَهْمَنْدارِيّة: موضوعها تَلَيِّي الثُسل الواردين» وأمراء 
العربان وغَيرهم يمّن يَرِدُ مِنْ أل الممْلكة وَغَْرها". 

(0 ترجمته في الأعلام للزركلي. وجعل وفاته بعد عام 2736 وقد يكون أخذه من قوله نحاية الكتاب» في 
آخر حوادث سنة 735: "ووافق الفراغ منه مستهل سنة ست وثلاثين وسبعمائة". ولكن يحتمل أن 
تكون وفاته بعد العام المذكورء والله أعلم. وعلى أن وفاته خلال أو بعيد عام 736 بَنَيْنَا في يعاد 
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مصادر أخبار منسا موسى 

ذلك سبب عدم دقة معلوماته عنه» مقارنة مع غيره. 

كتابه في تسعة مجلدات» ورد أخبار منسا موسى في المجلد التاسع» وهو 
بعنوان: "الدر الفاخر ني سيرة الملك الناصر"7, أي السلطان الناصر بن 
قلاوون» الذي في أيامه وصل منسا موسى. ذكر وصول منسا موسى للحج في 
حوادث سنة 724 (ص314). 

انفرد ابن الدواداري في كتابه بأمور لا يتاع عليها: منها أن اسمه "أبو بكر 
بن موسى"!؛ كأنه انقلب عليه» ومنها أنه بقي في مصر سنة» ومنها أن الناصر 
قلده في حكم بلاده» وأنه التزم هو له بالخطبة والسكة. وأهمل ذكر هدية منسا 
موسى لسلطان مصرء واكتفى بذكر خلع السلطان وإحسانه. 

ويختص بمصدر لم يذكره غيره» وهو القاضي محمد بن فضل الله فخر الدين 
القبطى» ناظر الجيش» نصرانيٍ أسلم وتسمّى محمدا (توفي عام 2)732), وينقل 
عن منسا موسى مباشرة. نقل عنه ابن الدواداري أمورا غريبة: منها أنه مع منسا 
موسى يقول إن الذهب في بلاده يأتي من أرض جيران لهم من النصارى» ينبت 
فيها نباتا مثل "نوى الخَرُوب9"! 


العبر في خَبْرَ مَنْ عبرا للذهبي (ت748ه). 
وهو محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله نمس الدين الذهبي» من كبار 


كتابه في هذا الموضع. 

(') حققه ونشره في القاهرة الألماني هانس روبرت روعر عام 21960 وهو من إصدارات قسم الدراسات 
الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة. 

(©) ترجمته في الدرر الكامنة. 

0 الخروب: شجر يثمر قرونا تؤكل وتعلفها الماشية» وثٍ داخل القرون نوى. وعادة يرجع حجاج بلاد 
السودان بكمية كبيرة منه» يسمى في بعض اللغات 6ه[ 773/27 ,مز //7712. 

حققه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيو زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
5--19853م. 
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مصادر أخبار منسا موسى 

العلماء في الحديث والتاريخ وغيرهما. 

ولد الذهبي سنة 673» ودخل مصر في طلب الحديث» ثم رجع إلى الشام 
من رحلته المصرية قبل سنة 2700 والمذكورون من شيوخه في مصر وفامهم قبل 
مرور منسا موسىء» وتو الذهبي بدمشق). فالظاهر أن الذهبي لم يَلقَ منسا 
موسى؛ لرجوعه إلى الشام قبل وصوله للحج, ولم تذكر مصادر ترجمته عودته إلى 
مصر بعد السبعمائة. 

اختصر "العبر" و"سير أعلام النبلاء" وغيرهما من كتابه الحافل "تاريخ 
الإسلام"» الذي انتهى فيه إلى حوادث سنة 700؛ فلم يَذكر الذهبي فيه أخبار 
منسا موسى» ولكن أوردها في موضعين من كتابه العيّر: 

الموضع الأول في حوادث سنة 724 (69/4)» في نحو خمسين كلمة: ذكر 
وصوله للحج. وَذَكر اسمه وعدد مَنْ حَجّ مع وأثرَ حجّه على سعر الذهب, 
وتَطَرّق إلى لقائه السلطانَ محمد بن قلاوون» وتباذل الحدايا بينهماء وذكر شيئا 
من صفاته وأخلاقه. ونه على مذهبه المالكي. 

الموضع الثاني في حوادث سنة 725 (72/4)» في خمس عشرة كلمة؛ ذكر 
رجوعه إلى بلده. وتَطرّق إلى تبادل الحدايا بينه وبين السلطان محمد بن قلاوون 
بعد عودته من بلاد الحرمين. 

ولم يذكر الذهبي المصدر الذي استقى منه أخبار منسا موسى وحَجّته 
ويظهر من كثير ممن أتى بعده من مصادرناء أنحم ينقلون عنه تلك الأخبارء إما 
من العبر أو من كتاب آخرء بعباراته أو قريب منهاء مثل ابن الوردي والصفدي 
واليافعي وابن كثير. 


(!) ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكيء والدرر الكامنة لابن حجر. 
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مصادر أخبار منسا موسى 
مسالك الأبصار() في مالك الأمصارء لابن فضل الله (ت749ه) 

وهو أحمد بن يحبى بن فضل الله العُمَري» ولد بدمشق حولي سنة 700 ونشأ 
بماء ودخل مع والده مصر سنة 2728؛ فكتب بها الإنشاء مدة» ثم اعتقل سنة 
9 وأفرج عنه بعد عام؛ فرجع إلى دمشق سنة 741 وكتب يما الإنشا ثم 
توثي بما. من شيوخه ابن قاضي شُهبة وابن تيمية وأبو حَيّان(©. 

وكتاب ابن فضل الله هذا أهمٌ مصادر أخبار منسا موسى وحجته؛ فهو 
يذكر منسا موسى وبلاده بتفصيل لا يُوارَى» وينقل إقامته المصرية عن مصادر 
أولية التقى هو بمم؛ وكان أول دخول ابن فضل الله العْمَري مصر بعد ثلاث 
سنوات من مرور منسا موسى بحاء قال: "وقد كان بلعَني أوّل قدومي مصر 
وإقامتي بما حديث وصول هذا السلطان موسى حاجاء ورأيت أهل مصر طِجِين 
بذّكر ما رأَؤه من سّعة إنفاقهه"©. 

والذين نقل عنهم ابن فضل الله العمري أخبار منسا موسى: 

أبو أحمد بن الجاكيء المَهْمَئدار؛ كان مختصا بتلقّي الوفود في بلاط 
سلاطين مصر حين حجّ منسا موسى©؛ فهو الذي تلقّاه عند قدومه إلى مصر 
من بلاده» وراوّده للطلوع إلى السلطان ولقائه» وتلقّاه كذلك عند رجوعه من 


(') الجزء الرابع منه في مالك اليمن والغرب الإسلامي وقبائل العرب» وحققه حمزة أحمد عباس» ونشره 
المجمع الثقائي» أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة» 2002-1423م. 

© في ترجمته من التاريخ المقفى الكبير للمقريزي أنه أتى إلى مصر مع والده لما ولي أبوه كتابة السر ف دولة 
الناصر محمد بن قلاوون» ثم رجع مع أبيه إلى دمشق, ثم عاد معه إلى مصر لما تولى كتابة السر للمرة 
الثانية سنة 733. 

0 ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجرء والتاريخ المقفى الكبير للمقريزي» والأعلام للزركلي. 

© مسالك الأبصار 122/4. 

© قال القلقشندي في صبح الأعشى 22/4: "المَهْمَنْدارِيَة: موضوعها تَلَقِّي الدسل الواردين» وأمراء 
العربان وغَيرهم يمّن يَرِدُ مِنْ أَهْل الممْلكة وَغَْرها". 
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الحجاز إلى مصرء في طريق عودته إلى بلاده("». 

والأمير علاء الدين علِئ, المعروف بابن أمير حاجب؛ كان أبوه من أمراء 
المماليك» وقّره السلطان محمد بن قلاوون في ولاية القاهرة» وكان أميرَ القرافة 
التي كان بحا القصر الذي نزل فيه منسا موسى,» وقد توطّدت علاقتهماء وحدّثه 
منسا موسى كثيرا عن نفسه وعن بلده. مات ابن أمير حاجب سنة 739) بعد 
أربع عشرة سنة من حجة منسا موسى» وذلك كاف لنقل حكايات الحجة إلى 
ابن فضل الله الذي أدركه مصر©. 

ومهنا بن عبد الباقي العَجْرّمِي؛ٍ كان دَلِيلا مرشدا للطريق» وكان في صّحبة 
مام مق احج 

وأبو الروح شرف الدين عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي المالكي» ولد 
سنة 664 ببلاد المغرب» ثم ارتحل في المشرق والمغرب حتى حل بالديار المصرية 
وترري كا اعلا لكالكية "توق بالقاهة سننة 315ل 

وأبو سعيد الذكالي؛ ذكر ابن فضل الله أنه سكن عاصمة بلاد مال خمسا 
وثلاثين سنة. 

الباب العاشر من كتاب ابن فضل الله (129-107/4) في ذكر "مملكة مالى 
وما معها". تحدث فيه ابن فضل الله عن بلاد مالى: موقعها وسكاتما من 
السودان المسلمين والكفار ومن البربر» وذكر سلطاتما ووصف تجلسهء وذكر 
أقاليمها وعاصمتها عرضا وطولاء وما فيها من أبنية» وذكر تضاريسها وأقواتما 


() الظاهر أن وفاة المهمندار أحمد بن الجاكى كانت قبل سنة 737؛ يظهر ذلك من كون ابن فضل الله 
يترحم عليه إذا ذكره (122/4)؛ وقد ذكر أثناء أخبار مالّى (125/4) ما يفيد استمرار هبوط سعر 
الذهب بعد مرور منسا موسى "بمدة تقارب اثنتي عشرة سنة إلى الآن". والله أعلم. 

© ترجمة ابن أمير حاجب ف الدرر الكامنة لابن حجرء والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي. 


© ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي 460-459/1: والبدر الطالع للشوكاني. 
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وحيواناتما ولباس أهلهاء ثم تطرق مطولا إلى حجة سلطانما (منسا موسى)» ناقلا 
عن ابن أمير حاجب والمهمندار ومهنا العجرمي؛ فذكر عنهم لقاء منسا موسى 
السلطانَ محمد بن قلاوون» وتبادُل الحدايا والتكريم بينهماء وما أنفقه هو وقومه 
في مصرء وأثر ذلك على سعر الذهب» وذكر - من حكايته هو - كتابا ورد 
من منسا موسى إلى السلطان محمد بن قلاوون» أرسله مع بعض خواصه. 

ولابن فضل الله كتاب آخرء باسم "التعريف بالمصطلح الشريف"7), لم 
يتحدّث فيه عن حجٌ منسا موسىء ولا تحدث عنه ولا عن مملكته بالتحديد 
والتصريح, لكنه لما أتى على ذكر صيغ المكاتبات الصادرة من ديوان سلاطين 
مصر إلى الملوك, والواردة إليه كان يُقَدّم الكلام على المكاتبة بذكر موجز عن 
المملكة المتحدّث عنها؛ فذكر فيه (ص28-27) "مَلِكٌَ التكرور وصاحب مالى"2 
وحدودٌ مملكته» وكثرة الذهب ببلده» وتطرّق لادعائه النسب العلوي. 

ما ذكره ابن فضل الله في "مسالك الأبصار" عن منسا موسى وحجته؛ وما 
يأتِ في صبح الأعشى للمَلْمَشَنْدِي؛ يغلّب على الظن أنه في ذكره صاحب 
"مالى" في كتابه "التعريف"؛ يقصد ابن فضل الله منسا موسى أو خلّفا له؛ منسا 
فنا أو معنا سليوان: 

التاريخ7, لابن الوَرْدِيَ (ت749ه) 
وهو عمر بن المُظمّر بن عمرء زين الدين أبو حفص المَعَرِّي الحلبي» توفي 


في طاعون حَلّبِ©. ذكر في مقدمة تاريخه أنه اختصره من كتاب "المختصر في 


١‏ نسخة مصورة عن طبعة قديمة بمطبعة حوش الشرقاوي بمصر» سنة 1312ه. 
2 تاريخ ابن الوردي» دار الكتب العلمية 7ه - 1996م لبنان - بيروت. 
)0 ترجمة ابن الوردي في طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة» وطبقات ابن السبكي . 
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تاريخ البشر" لأبي الفداء عماد الدين» المعروف بصاحب حماه» وأنه ذيّله من 
سنة تسع وسبعمائة (709)» حيث توقف صاحب حماه؛ فأخبار منسا موسى 
وحجته المشهورة» ثما زاده ابن الوردي 2 تذييله, لا من عا كثانية صاحب 
حماه. 

وابن الوردي وابن فضل الله العُمري» شاميان توفيا في عام واحدء لكن ابن 
فضل الله دخل مصر واتصل بشهود حجة منسا موسى» ولم نعرف من مصادر 
ترجمة ابن الوردي أنه دخل مصر. 

تحدث ابن الوردي عن حجة منسا موسى في حوادث 724 (266/2)) في 
تسعين كلمة: ذكر تاريخ قدومه مصرء واسممه» وعدد مَن كان معه) وسعة مملكته 
والملوك التابعين له ولقاءه سلطانٌ مصر» وتبادل الحدايا بينهماء وحدّد منزله 


ولى يذكر خبر عودته في حوادث سنة 725. 


أعيان العصر وأعوان النصر©, للصّقدي (ت764ه) 
وهو خليل بن أَيْبَك بن عبد الله» أبو الصفاء صلاح الدين الصّمّديّء وَل 
ديوان الإنشاء في صَمّد والقاهرة وحَلّبء مات بدمشق» بعد حجة منسا بأربعين 
سنة(0. 
أتى الصَّفّديّ في كتابه (478-477/5) على ترجمة منسا موسى؛ فذكر اسمه 
وحدّد تاريخ وصوله مصر للحج, وذكر منزله فيهاء ولقاءه سلطانٌ مصر » وتبادل 


() وهو مؤْلّف كتاب "تقويم البلدان" الذي سيأتٍ في النوع الثاني من المصادر. 

© حققه د. علي أبو زيد وآخرون» دار الفكر المعاصر» دمشق - سورياء» ودار الفكر» يروت ب .ليناق؛ 
الطبعة الأولى 1998-1418م. 

(© ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجرء والأعلام للزركلي. 
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الحدايا بينهماء وذكر صفاته وأخلاقه, ونبّه على مذهبه المالكي. 
ويختص الصّمّدي بأنه ينقل عن محمد بن إبراهيم» نمس الدين ابن الأكُفاي» 
أحد شيوخه؛ نقل عنه تفاصيل طريقة أهل مالى في تحية سلطاتهم» وقد أهدى 
منسا موسى إلى ابن الأكفاني في مصر ذَكباً كثيراا". 
والتشابه واضح بين كلام الصفدي في كتابه هذاء وكلام ابن الوردي في 
تاريخه المذكور قبل؛ وتم الصّمّدي ابن الوردي لما ذكر ترجمته©» بأنه يتس منه 
ومن غيره. لكن ابن حجر ذكر أن المتبادر إلى الذهن عكس ما ذكره 
الصفدي©. ووفاة ابن الوردي قبل وفاة الصفدي بخمس عشرة سنة. 
الوافي بالوفيات) كتاث آخر للصّمَديء أوردناه في سياق ذكر النسب 
العلوي لملوك مالى وغانة؛ ذكر فيه الصفدي النسب العلوي لملوك غانه 
(152/16)» نقلاً عن ابن سعيد المغربي في كتابه "كنوز المطالب". 
وكتاب الصفدي هذا موضعه النوع الثاني من المصادرء وإِنما أوردته هنا تبعا 
لذكر كتابه "أعيان العصر وأعوان النصر". 
مزآة الجنان0, لليافعي (ات768ه) 
اسم الكتاب: "مِرّآة الجنان وعِبرة اليقظان في معرفة ما يُعْتَئر من حوادث 
الزَمان". واليافعي هو عبد الله بن أسعد بن علي اليافِعيٌ اليّمَنيء نزيل مكة» ولد 


() ترجمة ابن الأكفان في أعيان العصر للصفدي 477/5. 

© انظر: أعيان العصرء ترجمة ابن الوردي "عمر بن مظفر". 

© انظر: الدرر الكامنة» ترجمة ابن الوردي "عمر بن المظفر". 

©) تحقيق أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
0--2000م. 

وضع حواشيه خليل المنصور دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1997-1417م. 
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سنة 698 تقريبا» وحج سنة 712, وعاد إلى اليمن. ثم حجّ مرة أخرى سنة 2718 
وجاور بمكة وتزوج وأقام بحا أكثر من عشرين سنة؛ متجردا ملازماً للعلم» ومتردّدا 
بين الحرمين. ثم رحل إلى الشام ومصر سنة 2734 وكان أكثر إقامته في مصر 
بالقرافة» ثم توق بمكة(ا). فدخوله مصر بعد حجة منسا موسى بعشر سنوات. 

ذكر اليافعي منسا موسى وحجّته في كتابه هذا في موضعين: 

الموضع الأول في حوادث سنة 724 (204/4)» في ثماني عشرة وماثة كلمة: 
فذكر قدومه وعدد من كان معه. وتأث سعر الذهبء وتبادل الحدايا بينه وبين 
سلطان مصرء وذكر بعض أوصافه؛ ومذهبّه المالكي» ثم تطرّق للفتنة التي كادت 
أن تتطاير شرارتًا بين عسكره وعسكر المماليك الذين كانوا يحكمون بلاد 
الحرمين في ذلك العصرء وكان يباشر حكمها أشرافٌ نيابة عنهم. 

والموضع الثاني في حوادث سنة 725 (206/4)» ذكر فيه عودته من الحج 
وهديته إلى سلطان مصرء في خمس عشرة كلمة. 

اختصّ اليافعي بأن منسا موسى وصل مكة للحج وهو مُجَاورٌ بماء كما 
يؤخذ من مصادر ترجمته» ولكن أكثر الأخبار التي أوردهاء يَغْلِبِ على ظَيْنا أنه 
يَنقُله عن غيره» وما أورده يشبه ما ذكره الذهبي في العبّر. 

ويوكد وجودّ اليافعي في مكة حين حج منسا موسىء ما انفرد بنقله من 
أحداث في مكة لا توجد عند غيره2» وهي الفتنةٌ التي شبّت بين أهل مالى 
وعسكر سلطان مصرء وتطرق في حكايتها إلى ذكر منزل منسا موسى في مكة؛ 
في رباط الْمُوزِيٌ عند باب إبراهيم» غرب الحَرّم المكي . 


(') ترجمة اليافعي ف المنهل الصافي والمستوق بعد الواقي» لابن تغرى بردى. 
© إلا من ينقل عنه؛ كما يأتي عند النجم عمر (ت885) في إتحاف الورى» وسيأقي أنه ينقل منه. 
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مصادر أخبار منسا موسى 
البداية والنهاية؟» لابن كثير (ت.774ه) 

وهو إسماعيل بن عمرء الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي» ولد حوالي 
سنة 700» ونشأ بدمشق» ثم دخل مصر لطلب العلم» وأجاز له فيها: الواني» 
علي بن عمر بن أبي بكرء المتوق في محرم سنة 727؛ والختئي» يونس بن إبراهيم 
بن عبد القوي فتح الدين أبو النون الدبابيسيء المتوق سنة 729©. 

فابن كثير دخل مصر وطلب بما العلم» وتوي اثنان أجازاه من علماء مصرء 
بعد حجة منسا موسى» وكان لابن كثير» حين حج منسا موسى» حمس 
وعشرون سنة؛ فلا يبعد أن يكون حاضرا في مصر عند قدوم منسا موسى أو 
قريباء ولكن لم يظهر لنا شيء من ذلك فيما حكاه من أخباره في كتابه. 

ذكر ابن كثير حج منسا في حوادث سنة 724 (242-240/18)؛ فحدّد 
شهر وصوله إلى مصرء وذَكر منزله فيهاء وعَدَدَ مَن حضر معه من قومه» ومن 
المغاربة» وذكر أوصافه وسعة مُلكه. ولقاءه سلطان مصر وتبادل الحدايا بينهما. 
وم يذكر عودته في حوادث سنة 725. 

وبعض ألفاظ ابن كثير في كتابه» قريبة من ألفاظ كلّ من ابن الوردي في 
تاريخه والصفدي في أعيان العصر؛ فلا يبعد أن يكونا تخ مصادره في أخبار 
منسا موسى وحجته. يوَكّده أن ابن كثير ينقل ف كتابه عن الصّفدي في مواضع 


الرحلة!© لابن بطوطة (ت779ه) 


هذا كتاب. "تحفة التظاد:ق غاب الأمضار وععائب: الأشفار" .وهو أخبار 


(') تحقيق د. عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» مصر. 
2 انظر: ترجمة ابن كثير وشَّيْحَيّه المذكوريّن في الدرر الكامنة. 
(© الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية سنة 1322. 
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رحلات قام بما محمد بن عبد الله بن إبراهيم الطَّنْجِيء أبو عبد الله ابن بطوطة» 
من أشهر البَكّالة المسلمين؛ جاب بلاد الحند والصّين واليّمَّن والحجاز وغيرهاء 
وكانت بلاد السودان خاتمة رحلاته. استدعاه السلطان أبو عنان المَرِيني وأمره 
بتدوين رحلته» فأملاها على تلميذه ابن جُرَيِ(!)» وهو محررها سنة 756. 

وينقل ابن بطوطة أخبار منسا موسى مشافهة عن بعض مَن رافقوه في رحلة 
الحج, والتقى هو بكم في بلاد السودان» وكان دخوله بلاد مالى سنة 753)» بعد 
عودة منسا موسى من الحج بثمان وعشرين سنة» وبعد وفاته بعشرين سنة. 

ذكر ابن بطوطة منسا موسى وحجته ف موضعين من رحلته: 

الموضع الأول (245/2): نقل عن قربا مَعْاهِ كان حاكما على بعض نواحي 
السرقة التي ادّعاها أحد مرافقي منسا في طريق ذهابه إلى الحج. 

الموضع الثاني (247/2): اختصّ فيه ابن بطوطة من بين مصادرناء بتفصيل 
أكثر في أخبار سراج الوق انق الكويلك من كان سكي رين فلك دراه 
بلاد مالى لاقتضاء دينه من ميدن موسى » ووفاته كما . 


درة الأسلاك في دولة الأتراك2, لابن حبيب الحلبىي 6 (ت 779ه) 
اسعه الحسن بن عمر بن الحسن. وذكر منسا موسى 2 حوادث سنة 724/) 
هذا العام إلى مصر في طريق الحج» ووصفه خلقياء وذكر مذهبه؛ والأموال 


() أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي. ترجمته في الأعلام. 

نسخة مخطوطة مزخرفة بالألوان» تقع في 287 وجهاء في مكتبة أيا صوفياء توجد نسخة مصورة منها 
3 شيك الألوكة (أعم. ط كان |3 . للاللالنا) . 

© ترجمته في الدرر الكامنة» والأعلام. 
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العظيمة والجموع التى كانت معه» وسعة ملكه. والتهادي والإكرام بينه وبين 
السلطان» ونزوله القرافة الصغرى. 


التاريخ, لابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد (ت808ه). 

اسم الكتاب "ديوان المُبِتَدَأْ والحبّر في تاريخ العَرّب والبربّر ومّن عاصِرَهُم من 
دوي الشّأن الأكبر". تقلب ابن خلدون في بلاد المغرب والأندلس» وكان مقرَّبا 
إلى سلاطينهاء في وسط دسائس وتنافس ووشايات عليه يمن يحيط بالسلطان؛ 
حتى تركها وقَدِم البلاد المصرية سنة 784؛ فولي بما قضاء المالكية» إلى أن توفي 
بالقاهرة. 

نقل الشوكاني عن ابن حجر ما يدل على أن لتاريخ ابن خلدون نسخة 
رجع عنهاء وفيها أخبار لا توجد في النسخ الموجودة زمن الحافظ ابن حجرا"». 

تحدّث ابن خلدون في تاريخه عن منسا موسى وحجّته في أكثر من مَوضع 
ومناسبة» وهو أهمّ مصادرنا بعد "مسالك الأبصار" لابن فضل الله العُمري. ‏ - 

يروي ابن خلدون في تاريخه عن مصادرٌ مشافهة ويُعيّنهم: منهم مَن قال 
عنه: "الشيخ عثمان» فقيه أهل إغانة] وكبيرهم علما ودينا وشهرة» قَدِم مصر 
سنة تسع وتسعين [799] حاجا بأهله وولده, وِلَقِينّه بما". ومنهم مّن وصفه 
بقوله: "الحاج يونس ويمال التكروري» تُرْجْمانَ هذه الأمة بمصر". ونقل في سياق 
ذكر بلاد مالى» سلسلة سلاطينها وأخباتهم عن 'أبي عبد الله محمد بن 
وانسول"» وقال إنه "من أهل سِجلْماسة» كان أَوْطَنَ أرض كَوْكُوْ من بلادهم". 

الموضع الأول من مواضع ذكر منسا موسى في تاريخ ابن خلدون: فصلٌ 
عنوانه: "حَج مَلِكُ التَكْرُور" (496-495/5). قدَّم فيه بذكر ممالك السودان» 


(') ترجم لنفسه ترجمة حافلة ومفصلة في آخر تاريخه» وانظر ترجمته في البدر الطالع. 
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وعرّح على تاريخ دخول الإسلام فيهاء وكيف تحوّلت السّيطرة على المنطقة من 
شعب إلى آخرء حتى سّيطرة "أهل مالى"؛ وذكر أول مَن حَجٌ من ملوكهم؛ ومّن 
حَجٌ بعده منهم, ثم انتهى إلى حَجّة منسا موسى؛ فذكر الطريق التي سلكهاء 
ووصولّه مصرء ولقاءه سلطاتها في مجلسه. وتبادل الحدايا والتكريم بينهما في ذهابه 
إلى الحج وبعد عودته» وذكر كثرةَ ما كان معه من الذهبء ونفادً ذلك كله 
واقتراضّه من ابن اليك وغيره من التجار. 

وهنا انقرة ابن غلدون مح ين -مصادرنا بذكن تكبة ضاي هسنا موسى 
وقومه في الحجاز» ف طريق عودتهم من الحج. 

ولع او علد ون عاك ١‏ انوناق اب الكويك عم 731 كانه عد وكا 
منسا موسى» وهو أقرب ما ذكر في مصادرنا من تحديد وفاة منسا موسى. 

الموضع الثاني: ذكر ابن خلدون فصلا كبيرا عنوانه "الحَبّر عَن مُلُوك السّودان 
المُجاورين لِلمَعْرب من وراء هؤلاء المُلتّمِين ووَصف أحوالهم والإلمام بما انُصّل 
بنا من دولتهم" (270-264/6). بدأ فيه بذكر تعاقب شعوب المنطقة في السيطرة 
عليهاء حتى أتى الحديث عن مالى (ص266)؛ فذكر تَعَلَبهم على جيرانهم من 
تمالك السودانء وأَرّخَ دخول الإسلام فيهم» وذكر ملوكهم الذين تعاقبوا على 
الحكم» ثم ذكر تحوّل المُلك من عَقِبِ سُنْجتَا إلى عقب أخيه أبي بكر 
(ص269-267)؛ فذكر منهم منسا موسىء وذكر أخلاقه, وعامٌَ حجّهء ولقاءه 
في موسم الحج أبا إسحاق الساحليء وعودته معه إلى بلده؛ واستيطاته بماء 
وذكر أن منسا موسى لَقِيّه أحدُ دعاة الحكم من الموجٌّدين في غدامس» وأنه 
النتتجد 'بة فاستضحبه مسا موسى إلى. :بلده» .وتوطدت العلاقة بين العلااثة 
(منسا موسى والساحلي والموجّدي)» ثم ذكر كثرة الذهب الذي كان مع منسا 
موسى في رحلته» وذكر أن الساحلي بنى في عاصمة مالى قبةٌ رائعة» وأن منسا 
موسى أغدق عليه بسبب ذلكء» ثم تطرّق إلى العلاقة بين سلطان مالى وأبي 
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الحسن من سلاطين الدولة المرينية» وتبادل السفارة بينهماء وذكر مدة حكم 
منسا موسىء ثم تابع في ذكر بقية ملوك مالى بعده. 

الموضع الثالث: تطرق فيه إلى ذكر منسا موسى تبعا لا أصالة» وذلك في 
معرض حديثه عن استيلاء أبي الحسن المريني على تلمسان وقتله سلطاتما من بني 
عبد الواد (152/7)؛ فتطرق لذكر رجالات الدولة المَعْلوبة» وذكر منهم "هلال"» 
مولى سلطان تلمسان؛ وذكر أنه حج سنة 2724 ولقي في طريق الحج ركب منسا 
موسى» وأنه توطّدثت العلاقة بينهم. 

الموضع الرابع: ذكر فصلا عنوانه "الحَبّر عن هَدِيَّة السّلطان [يعني أبا الحسن 
المَريي] إلى مَلِك مالى من السُّودان المُجاورِين للمَغرب" (353-352/7)؛ فذكر 
استيلاء أبي الحسن المريني على تلمسان وقتل سلطان بني عبد الواد» وأن سلطان 
مالى أرسل إليه هدية بتلك المناسبة» وأن أبا الحسن المريني أرسل برد الحدية» 
سفارةَ مع هدية قيمة وصلت مالى بعد وفاة سلطاتحاء والتقت بخلّفه. 

موضع خامس: يحتمل هذا الموضع من تاريخ ابن خلدونء أن تكون له صلة 
بموضوعناء وذلك أنه عقد فصلا عنوانه: "الحبّر عن وفد السُودان وهَدِيّتهم 
وإغرابهم فيها بالزرافة" (411/7)» في معرض حديثه عن السلطان أبي سالم المَرِيني 
(ت17)762؛ فبدأ بذكر الهدية التي أرسلها أبو الحسن المريني إلى سلطان مالى» 
ومكافأة سلطان مالى بمدية أراد الإغراب بماء فمات والحدية في حدود بلاده 
الشمالية» فحدث اضطراب في مالى» وتنازع على الكم؛ ثم استتب الأمر؛ فأمر 
السلطان بتنفيذ الحدية كما وجّهها سَلّفه فوصلت الحدية مدينة فاس» حاضرة 


المَرينيين» في صفر سنة 762. 
7 قتل في ذي القعدة من السنة المذكورة» إثر فتنة وثورات داخلية. انظر الاستقصاء للناصري 27/4 38. 


23 


مصادر أخبار منسا موسى 

وقد وقع شيء من الاختلاف بين حكاية الحدية عند ابن خلدون هنا 
وحكايته لها في الموضع الرابع السابق 352/7؛ فيما يتعلق باسم سلطان مالىء 
والذي يظهر لنا أن منسا موسى ليس هو السلطان الذي هادى أبا الحسن 
المريني؛ نظرا إلى تاريخ وفاة منسا موسى7". 

موضع سادس (ص67): وقد نقلت عن ابن خلدون موضعا سادسا ليس في 
منسا موسى ولا في حجته, وذلك في المقدمة التي قدم بما تاريخه2, أثناء حديثه 
عن قضية النسب العلوي لسلاطين مالى وغانة» وقد نقل هو النسب العلويّ 
لملوك غانة في الموضع المذكورء وذكر أثناء ذلك أن دولة غانة ذهبت في عهده 
وأتحا أصبحت تابعة لسلطان مالى. فمحل هذا الموضع في النوع الثاني من 
المصادرء لكن ذكرته هنا تبعا لمواضع تاريخ ابن خلدون. 


صبح الأعشى(2, للقَلْقَسَنْدي (ت821ه) 
وهو أحمد بن علي بن أحمدء شهاب الدين القَلْقَشَنْدِيه عاش بالقاهرة» 
كنب بها الإنشاء» وكان مقرّباً إلى الكم ورجاله» مولده سنة 0©756. 
ينقل القلقشئدي أخبار منسا موسى وحجته عن مسالك الأبصار لابن 
فضل الله» وتاريخ ابن خلدون, ولا يكاد يخرج عنهما بألفاظهماء وينقل قليلا 
منها عن تقويم البلدان لصاحب حماه؛ وعن الروض المعطار للجمْيّري: 
ففي الموضع الأول: ذَكّر مالك السودان الواقعة جنوب مصر (263/5)» 


() وسيأي تفصيل ذلك إن شاء الله عند ذكر وفاة منسا موسى ص: 78. 

©) ومقدمة ابن خلدون طبعت مفردة عن التاريخ طبعة قلية في مطبعة الشرفية» اطلعت على نسخة 
مصورة منهاء والموضع المذكور ف ص 60. 

(0) نشر دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى 1987م, تحقيق د. يوسف علي طويل. 

© ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي» وشذرات الذهب لابن العماد» وفيات سنة 821. 
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وأتى إلى ذكر بلاد مالى (ص271)؛ فذكر موقعها وأقاليمها وملوكها وأخبارهم 
كما في مسالك الأبصار» ثم ذكر منسا موسى وحجه؛ ناقلا عن تاريخ ابن 
خلدون كثيرا وعن مسالك الأبصار قليلا (ص283)» وتطرّق إلى دعوى النسب 
العلوي (ص286)؛ فنقل عن ابن فضل الله في كتابه "التعريف بالمصطلح 
الشريف" ذكره النسب العلوي لملوك مالى» ثم نقل ذكر النسب العلوي لملوك 
غانه عن صاحب حماة في تقويم البلدان» وحاول أن يجمع بينهما؛ فذكر احتمال 
أن يكون أبو الفداء يقصد سلطانَ "مالى". 

وما صنعه ترجيحٌ لما ذكره ابن فضل اللهء وتأويل لمُراد أبي الفداء صاحب 
حماه حتى يوافق قول ابن فضل. ويدل على ترجيحه ابن فضل الله أنه بدأ به» 
وأنه ذكر دعوى النسب في أخبار ملوك مالى» ولم يذكرها في كلامه على مملكة 
غانة» وكيّر دعوى النسب مرتين أخريين في ملوك مالى» وهما الموضعان التاليان. 

الموضع الثاني: ذكر فيه تماذج من الخطاب السلطاني الصادر إلى ملوك 
السودان (10-9/8)؛ فذكر نموذج الخطاب السلطاني إلى "مَلِك مالى". وقدّم 
كلاماً عن بلاد مالى وعن مَلِكها زمن السلطان محمد بن قلاوون» وهو منسا 
موسىء وأنه ورد منه كتاب إلى سلطان مصرء وكرّر النقل عن ابن فضل الله في 
كتابه "التعريف بالمصطلح الشريف" ادعاء "ملك التُكرور" النسب العلوي» ثم 
ذكر نموذج الكتاب السلطاني الصادر إليه. ونبّه على أنه لا يُمَرَ له فيه بشيء من 
دعواه النسب العلوي» ولا يُوصف بأيّ لقب لال على ذلك. 

الموضع الثالث: في معرض كلامه على تماذج من الخطاب الوارد عن ملوك 
السودان إلى سلطان مصرء فأتى على ذكر "صاحب مالى" (118/8)؛ فذكر 
شيئا من أخباره» وأنه لم يطُلِع على أي نموذج لكتابٍ وارد منه, إلا ما أشار إليه 
ابن فضل الله ف كتابه "التعريف بالمصطلح الشريف"؛ من ورود خطابٍ عن 
منسا موسى إلى محمد بن قلاوون. وتأسّف على أنه لم يُورِد نَصّ الكتاب. 


25 


مصادر أخبار منسا موسى 

ونقلثُ من صبح الأعشى موضعين آخرين» ف غير خصوص منسا وحجه؛ 
وذلك في سياق الحديث عن النسب العلوي لملوك مالى وغانة» والاستطراد بذكر 
من ادّعاه مِن غيرهم من ملوك السودان: أحدهما (358/1) في دعوى ملك برنو 
أنه عربي فرشي من ذرية سّيف بن ذِي يَزِن. وذكر أنه لم يحَقّقَ النسب. والآخر 
(8/8) في ذكر النسب العلوي لبعض ملوك كاتم. 

وللقلقشندي كتاب آخر: نحاية الأَرَب في معرفة أنساب العرّب7). ذكرته 
بسبب تطرقه إلى ذكر النسب العلوي لملوك غانة في موضعين منه: أحدهما في 
سياق ذكر الحُسَيْنيين من آل علي بن أبي طالب (ص2)128©؛ فذكر منهم "بني 
صالح, ملوك غانة من بلاد السودان". وهو مخالف لما ذكره في الموضع الآخر؛ 
فإنه ذكر بني صالح (ص311)» وساق نسبهم إلى الحْسّن لا الحسين» ثم قال: 
"كان لحم دولة ببلاد غانة من بلاد السودان من جهة البحر المحيط الغربي» 
ذكرهم صاحب رجار في كتابه الجغرافيا". ثم نقل عن ابن خلدون في تاريخه 
احتمالا في نسب صالح هذا. 

وما ذكره في الموضع الثاني هو الموافق لما عند غيره» ولِما في مصدره الذي 
نقل منه» وهو الإدريسي» فقد ذكر في كتابه في الجغرافيا (نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق)» النسب العلوي لملوك غانة» وأنهم من بني الحسن بن الحسن. 

والعجيب أن القلقشندي في كتابه السابق "صبح الأعشى". ذكر اختلاف 
النقل في النسب العلوي لملوك مالى ولملوك غانة» مريّحا نسبته لملوك مالى» 
ومكررا ذلك أكثر من مرة؛ وفي هذا الكتاب نقل النسب لملوك غانة فقط» مرة 


() تحقيق إبراهيم الأنصاريء دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 1980-1400م. 
2 النسبة إلى الحسين موافقة لما في نسخ كتاب الجغرافيا لابن سعيد المغربي التي اطلعت عليها. والنسبة 
إلى الحسن موافقة لما نقله الصفدي عنه في كتابه كنوز المطالب. 
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إلى بني الحسن, وأخرى إلى بني الحسين» دون إشارة إلى ملوك مالى. فانظر إلى 
تباعد صنيعه في كماية الأرب عنه قُ صبح الأعقي: 
وذكري للكتاب في هذا النوع جاء تبعا لا أصالة. 


شفاء الغرام بأخبار البلد الحراه, لتقي الدين الفاسي (ت832ه) 

هذا المصدر من أهم الكتب المؤلفة ف مكة» وهو مصدر لكثير من أخبارها 
في الكتب المؤلفة بعده. وللمؤلف كتاب آخر موسوعي أسماه "العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين"2, وهو في تراجم الأعيان الذين لحم علاقة بمكة. ولم أجد فيه 
شيئا من أخبار منسا موسى ولا ترجمته» ولا يتوقع أن يترجم له؛ بسبب ما ذكره 
في مقدمة الكتاب من ضابط للمستهدفين في الكتاب» فقد قال إنه في "تراجم 
الأعيان من أهل مكة وغيرهم من سكنها مدة سنين أو مات بماء وتراجم ولاة 
مكة وقضاتحا وخطبائها وأئمتها ومؤذنيهاء من أهلها وغيرهم؛ وتراجم من وسّع 
المسجد الحرام أو عمره أو عمر شيئا منه» أو من الأماكن الشريفة التي ينبغي 
زيارتما بمكة وحرمهاء كالمدارس والربط والسقايات والبرك والآبار والعيون والمطاهر 
وغير ذلك من الآثار"©. 

أما مصدرنا (شفاء الغرام) فعقد فيه الفاسي بابا قال إن "المقصود ذكره في هذا 
الباب.. أخبار تتعلق بالحجاج» ولا تعلق بمكة أو باديتها» وحَجٌ جماعة من الخلفاء 
والملوك في حال خلافتهم وملكهم'» قال: "رغبتنا في ذكر ذلك تاريخ وقوعه لا 
مناسبة كل حادثة لما قبلهاء مع مراعاتنا للاختصار في جميع ما ذكرناه". 
(1) تحقيق "'لجنة من كبار العلماء والأدباء"» نشرته مكتبة النهضة الحديفة» 1956. 
2 حققه محمد حامد الفقي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 1986. 


(© العقد الثمين للفاسى 3/1. 
) شفاء الغرام 213/2. وأفاد محققو الكتاب (432/2) أن المؤلف اختصره» واختصر المختصر» واختصر 
» 
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ذكر الفاسي الحوادث بترتيبها الزمني حتى أتى إلى ذكر حجة منسا موسى 
(244/2)» فاختصرها في عشرين كلمة» ذكر فيها اسمه» ووصّفه بملك التكرور» 


وذكّر سّنة حجه. وعدد من حضر معه من قومه. 


السلوك لمعرفة دول الملوك7", للمَقرِيزي (ت845ه) 

أحمد بن علي بن عبد القادر» تقي الدين أبو العباس المقريزي. ولد ونشأ 
بالقاهرة» وطاف بمكة والشام©. 

ذكر منسا موسى وحجّه في حوادث سنة 724 (73/3)» في سبعين كلمة؛ 
فذكر قدومه وحدّد تاريخه. وذكر إقامته تحت الأهرام» ولقاءه السلطان محمد بن 
قلاوون» وتبادل الحدايا والتكريم بينهماء وتطرّق إلى أثر مروره على سعر الذهب. 

ولم يذكر المقريزي عودة منسا موسى في حوادث سنة 725. 

نقلت من كتاب "السلوك" مواضع أخرى ليست في منسا موسى وحجته: 
قي حوادث سنوات 744 (405/3)» 752 (149/4), 819 (4)419/6 835 
236/7: 239)»: 842 (415/7)؛ في سياق الحديث عن حُجاجٍ بلاد مالى 


والموازنة بين حجة منسا موسى وحَجّ مَن حَجّ بعده من ملوكها وأهلها. 


الذَّهَب المَسْبُوك0, للمقربرزي (ت845ه). 
اسم الكتاب "الذَّهَب المَسْبُوك في ذكر مَنْ حَجٌ من الخلفاء والمُلُوك". 


مختصر المختصر؛ فمختصر شفاء الغرام: تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام. ومختصر تحفة الكرام: هادي 
ذوي الأفهام إلى تاريخ البلد الحرام. ومختصر هادي ذوي الأفهام: الزهور المختطفة في تاريخ مكة 
المشرفة . 

(1) تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 1418 - 1997 بيروت. 

© ترجمته في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي. 

© تحقيق د. جمال الدين الشيال» مكتبة الثقافة الدينية بورسعيد» الطبعة الأولى 2000-1420م. 
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وهو كتاب ثان للمقريزي خصّه بذكر مشاهير الخلفاء والملوك الذين أذَّوا الحج في 
عهد حكمهم. فنَّدَّم ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ثم ذكر اثني عشر 
من خلفائه» منهم الأربعة الراشدون» ثم ذكر أربعة عشر ملكاء منهم منسا 
موسىء ذكره ف الترتيب الثابي عشر. 

بدأ المقريزي بذكر مَن حج من ملوك بلاد مالى قبل منسا موسى (ص140- 
3) ثم ذكر حجّه؛ فبدأ بذكر تاريخ وصوله إلى مصرء ولقاءه سلطاتماء 
وتبادل الهدايا والتكريم بينهماء وخروجه من مصر إلى الحجازء وأفاد بذكر تأخُره 
بمكة بعد الحج, وذكر نفاذ ماله واقتراضه من التجارء ثم ذكر شيئا من عاداته. 


درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة7!, للمقربزي (ت845ه) 
هذا كتاب ثالث للمقريزي» خصصه لترجمة من عاصره من الأعيان» فذكر 
أخبار بلاد مالى وسلاطينها كما في المصادر قبله؛ فأتى (498/3) على ذكر منسا 


موسى وحجته» وأنه ترجمه 2 تاريخه المقفى الكبير©2. 


الدّرّر الكامنة في أَغيان المائة الثامنة, لابن حجر (زت852ه) 
وهو أحمد بن علي بن محمدء أبو الفضل ابن حجر العسقلاني. ولد سنة 
3 بمصرهء ونشأ وتو كا. 


() حققه د. محمود الجليلي» الطبعة الأولى 2002-1423 دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

© المقفى الكبير مطبوع في ثمانية مجلدات بتحقيق محمد اليعلاوي» الطبعة الأولى 1991-1411» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» وليس فيه ترجمة منسا؛ ووقفت تراجمه على المحمدين» وأفاد الحقق 
أن أجزاء منه ما زالت مفقودة. 

© دار الجيل» بيروت - لبنان» 1993-1414م. 

) ترجمته في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي. 
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حيث مرّ منسا موسى» وهو عالم موسوعي الاطلاع موثوق الرواية؛ فكان لما 
ذكره من أخبار منسا موسى قيمة علمية كبيرة. 

أكثر ابن حجر في الدرر الكامنة النقل عن كتاب "ذهبية العصر" لابن 
فضل الله العمري» لكن الذي ظهر من كلامه في الدرر عن حادثة تقبيل 
الله وكان عنده علم بالكتاب لكنه بعيد عنه؛ يدل عليه أنه قال في ترجمة ابن 
تيمية: 'وَرَثْاهُ شهاب الدّين ابن فَضْل الله بِقَصِيدةٍ رائيّة مليحة, وتَرْجُم له تَرْجمة 
هائلة؛ تمن من المّسالك إن شاء الله". 

0 ابن حجر العسقلابي ترجمة متئينا ''موسى بن ون بكر" (383/4- 
4 فذكر اموه ونسبته ولقبه» شم 5ك حجه؛ فبدأ بتاريخ قدومه» شم ا لقاءه 
السلطان محمد بن قلاوون» وتبادل الحدايا بينهماء وأثر مروره بعصر على سعر 
الذهب» ثم ذكر شيئا من أخباره؛ فذكر مَهابته» وكثرة ما جلب من الأموال» 
واقتراضه من التجارء وكثرة إنفاقه» ومدة مُلْكه؛ ومن خَلفه من الملوك. 

ونقلت من مؤلّف آخر لابن حجرء وهو إنباء العُمر بأبناء العُمر")» ولم 
يَذَكُن فية منسا موس ولذ خكيةة لأنها. يدا فيه بعوادت شنة 773 وهو عام 
ولادة ابن حجر. ونقلى منه ف سياق أخيان زكرن حجاج التكرؤور بعد منسا 
موسى » وذلك 2 حوادث سنوات 819 (99/3))» 835 (473/3)») 836 


(491/3)» وف عادة خروج ركب الحج من مصر. 


(0) تحقيق د. ع حبشي» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة -- مصرء 1969-1389م. 
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إتحاف الورى بأخبار أم القرى7!, لنجم الدين ابن فهد (ت885ه) 

عمر بن محمد القرشي الك ذكر في مقدمة كتابه أنه اعتمد على مؤلفات 
شيخه تقى الدين الفاسى (ت832): شفاء الغرام والعقد الثمين ومختصراته» وأنه 
"ألحق به كثيرا"©. أما العقد الثمين فلم أقف فيه على شيء من أخبار منسا 
موسىء وأما في شفاء الغرام فقد ذكرها الفاسى مختصرة جداء كما سبق. أما هذا 
الكتاب (إتحاف الورى) ففيه تفصيلٌ نسبي لأخبار منسا موسى؛ فيكون لمؤلفه 
مصدر آخر غير مؤلفات شيخه الى ذكرت. 

وبمقارنة ما ذكره النجم بما في المصادرء يظهر أنه نقل أخبار منسا موسى 
عن اليافعى (ت7668) في كتابه السابق (مرآة الجنان)» أو من مصدر آخر نقل 
عنه. ويدل على ذلك أنه لم يترك شيئا ما في كتاب مرآة الجنان» ولا زاد شيئا 
على ما فيه» بل ينقل منه بلفظه في أكثر المواضع. وأنه أورد ما انفرد به اليافعي 
بين المصادر» وهو الفتنة بين عسكر منسا موسى وعيدة ‏ المساليلك 0 

ويوجد فرق شكلي بينه وبين اليافعي. فرّق اليافعي أخبار منسا؛ فذكر 
وصوله في أخبار سنة 2724 وذكر عودته في حوادث السنة الموالية» وجمع النجم 
ابن فهد في الموضع الأول. 


بدائع الزهور في وقائع الدهور”, لابن إياس (ت 930ه) 


() تحقيق فهيم محمد شلتوت» نشر جامعة أم القرى» مكة؛ الكتاب 20» مركز البحث العلمي» 1983. 

© إتحاف الورى 6/1. 

© ترجم السخاوي للنجم ابن فهد في الضوء اللامع؛ وذكر أنه خيّج "لزينب ابنة اليافعي» وعمل لما 
العشاريات". وذكر مثله في ترجمة زينب بنت اليافعي» وهو صاحب كتاب مرآة الجنان. 


فى من منشورات كتاب الشعب» مصر. 
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جلال الدين السيوطي» كان جده من أمراء المماليك©). 
ذكر حج منسا موسى في سبع وعشرين كلمة فقط (138/1)» فسمّاه 
"كوس :لاك التكدور"''وذكر هداياء الكليلة:وآن .شيب غقة إلى مصر أنه كات 
في طريقه إلى الحج» وأنه حج وعاد إلى بلاده. 


الدرر الفرائد, لعبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري ا 
اسم الكتاب: "الذي «القُرائذ المنظمة في أخبار الحاجٌّ وطريق مَكة 
الفط يه" . نقل فيه أخبار منسا موسىء والظاهر أن مصدره اليافعي» بواسطة 
النجم ابن فهد السابق» ولم يصرح بأحدهما. ونقل أيضا عن المقريزي وصرّح 

بالنقل عنه. وليس فيه ما ليس فيما سبق من المصادر. 

نقل أخبار منسا موسى في موضعين من كتابه: أحدههما في سياق ذكر ولاة 
إمارة الحج (394/1)» فأتى على من وليها سنة 2724 وأنه أ يتمش المحمّدي» 
فذكر حج منسا موسى "ملك التكرور". والموضع الآخر في فصل خصّه 'بذكر 
من حج من ملوك التكرور" (359/2). 


تاريخ الفتّاش, لألفع محمود كعت”") 
مؤلف الفتاش من علماء بلاد السودان» وهو مع الستتعدي؛ أقرب مُوَلْفِي 


() ترجمته في الأعلام للزركلي. 

© تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» ط1» 2002, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(0 تاريخ الفتّاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» تأليف القاضي ألفع محمود كعت بن الحاج 
المتوكل كعت الكرمني التنبكتي الوعكري» وذيله لبعضٍ من حَفّدت وقف على طبعه السيد هوداس 
مدرس اللغة العربية في باريس» وشاركه في ذلك السيد دلافوس مدرس اللغات 
السودانيات. .ل عل/الاع1(ل(50اهالا موءمم 1للعا0'0 ع عنلوااع لمم علعاحدقلا 
1 تاكامط ووأمانا5-]5 عن ,11 .ععنة ,علاناعلال1501ها/ا. وفي مؤلّف الفتاش وف القرن الذي 
عاش فيه اشتباةٌ وعدم وضوحء وقد وضعناه هنا بناء على ما يظن أن أقدم من ينسب إليه الكتاب 


مفردا أو مشاركة» توفي في القرن العاشر الهجري. 
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مصادرنا إلى منسا موسى داراء ولكنهما من أبعدهم عنه زمانا. 

الباب الثاني من الفتاش (ص 38-32) معقود في منسا موسىء ويُسمّيه 
"كنك مُوسى"؛ فبدأ بذكر أخلاقه وصلاحهء وحدود ملكه. ثم ذكر حجه, 
وانفرد بذكر دافع غريب لج وهو قتله أنَهُ خطأء واختصّ كذلك بذكر أخبار 
رحلة حجه الواقعة في بلاد مالى والسودان, لم تذكرها مصادرنا الأخرى؛ فذكر 
استعداداته للحج من الزاد والرجال» وذكر بعض الأخبار والحوادث في طريقه إلى 
مصرء وتفرد بذكر صحبة زوجته في رحلة الحج. والثّهر الاصطناعي الذي عُمِل 
لما بناء على طلبهاء وذكر رجوعه من الحج بصحبة بعض الأشراف. 


تاريخ السودان7, للسّعدي (ت1066ه) 

وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السّعدي. ذكر منسا موسى في ثلاثة 
مواضع من كتابه: 

الموضع الأول: خصّص الباب الثاني (ص8-7) بذكر أخبار منسا موسى» 
ويسميه "كنكن موسى"؛ فذكر أنه أوّل مَن مَلَّك سْعَْ من سلاطين مالى» وذكر 
أخلاقه وصلاحه, ثم ذكر حجه. ولم يحدّد سنة حجه., بل ذكره بالتقرببي: "أوائل 
القَرْن القَامِن": وذكر القوّة التي رافقته» والطريق التي سلكهاء وتفرد بذكر أن أهل 
المشرق لم يَصِفوه بجُود ولا كَرَم؛ مقزّلا ما تصدّق به في الحرم» وموازنا بينه وبين 
السلطان أسكيا محمد في حجّه. ثم ذكر أعماله في بلاد سُعَىْ. ونقل بعض 
أخباره عن ابن بطوطة في رحلته. 


الموضع الثاني (ص51): في ترجمة سيدي يحبى من أهل تنبكت» ذكر الشيحٌ 


)0 إخراج هوداس» باريس» فرنسا 1981:1981 59015 ,1مو0'01 أه وناوفم0/8 ولنأهاطنا. 
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عبد الرحمن التميمي» وأنه أتى من الحجاز مع "السلطان موسى صاحب مَلَى 
حين رجع من الحج". 

الموضع الثالث: الباب الرابع عشر ف أخبار أئمة مساجد تنبكتُ (ص56- 
7 دك أن منسا موسى ببى الجامع الكبير 2 تنبكتُ بعل رجوعه من الحج, 

منائح الكرم للميّنجاري (ت1125ه)11) 

علي بن تاج الدين اليتنجاري. واسم الكتاب: "منائح الكَرّم في أخبار مَكة 
والبّيت وؤلاة الحرّم". صرّح فيه (341/2) أنه ينقل أخبار منسا عن "الإمام علي 
الطبري"©. وما ذكره اختصارٌ لحكاية اليافعى الفتنة التى شبت بين عسكر منسا 
موسى والمماليك» فيكون النقل من اليافعي بواسطة الطبري المذكور. 


فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور(©, للبرئلّي زت1219ه) 
أبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلى الولاق”). ذكر ترجمة 
عبد الرحمن التميمي (ص176)» وأنه جاء من أرض الحجاز مع منسا موسى 


00 الجزء الثاني من سنة 41 إلى 829ه» تحقيق جميل عبد الله المصري» مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى, الطبعة الأولى» 1998. 

© هو علي بن عبد القادر الحسيني الطبري (ت1070)» من المؤلفين في تاريخ مكة, له كتاب "الأرج 
المسكي في التاريخ المككي". نشرته المكتبة التجارية عام 1416ه»ء تحقيق أشرف أحمد جمال. ولم أقف 
عليه؛ فلم أعلم كمية وكيفية تناوله أخبار منسا موسى. 

(0 تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 

01--1981م. 
© انظر ترجمته في مقدمة محقق الكتاب نقلا عن أحد تلاميذه. 
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البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع7»؛ للشوكاني (ت1250ه) 
نتحمد بن علي بن محمد الشوكاني» من كبار علماء اليمن. ولد بشوكان ونشأ 
وعاش بصنعاء©). ذكر ترجمة منسا "موسى بن أبي بكر" (314/2)» ول يخرج فيما 


ذكره عونا أورده ابن حجر 2 الدرر الكامنة. وقد عاش الشوكاني 2 اليمن 2 
القرن الثالث عشرء بعيدا عن مكان الحدث,؛ وبعيدا عن زمانه بخمسة قرون. 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى3, للناصري (ت1315ه) 

أحمد بن خالد بن حماد الناصري الدرعي» شهاب الدين السلاوي. ولد 
وتوثي في مدينة "سّلا" بالمغرب الأقصى7). ينقل أخبار منسا موسى وحجته عن 
ابن خلدون بمثل ألفاظه» وذلك في مواضع: تكلّم في أحدها عن منسا موسى 
(151/3)؛ فذكر عظمة مُلكه. وعلاقتّه بأبي الحسن المريني» وتبادل الوفود والهدايا 
بينهماء ثم ذكر أنه جلب من الحج أبا إسحاق الساحلي الذي بى له قبة في 
عاصمته. وذكر في الموضع الثاني منسا موسى وخلفه منسا سليمان» والعلاقة 
بينهما وبين أبي الحسن المريني (34/4)»: وأعاد ذكر بناء أبي إسحاق الساحلي 
القبة العجيبة. وكلامه ثي الموضع الثالث في سياق ذكر ممالك السودان (100/5- 
1؛ فذكر مملكة "مالى" وملوكهاء ومنهم منسا موسىء كما عند ابن خلدون. 


لوانت مه 


() طبعة قديمة بمطبعة السعادة بالقاهرة» الطبعة الأولى 1348ه. 

© ترجمته في الأعلام للزركلي. 

© تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري دار الكتاب 1418 - 1997 الدار البيضاء. 
انظر ترجمته في الأعلام للزركلي» (السلاوي). 
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النوع الثاني 
مصادر لم تذكر بالنص منسا موسى وحجته 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق7: للإدريسي (ت560ه) 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله. وكتابه هذا في الجغرافياء ألّفه لصاحب صقلية 
"كتاب رجار"» ومؤلفه الإدريسي باسم "صاحب رجار". 
أؤردت الكتاب في بحث النسب العلوي لملوك مالى وغانة؛ فذكر هو النسب 
العرري الروك انه 0 


كتاب الجعرافية20, للزُهريء (توني أواسط القرن السادس) 
أوردته في سياق الكلام على النسب العلوي لملوك غانة ومالى؛ فقد ذكر هو 
أهل غانة (ص125).؛ وحدّد سنة إسلامهم, وأتحم كانوا قبلها على الكفر. 
معجم البلدان, لياقوت بن عبد الله الحموي (ت626ه) 
أوردته في سياق الحديث عن حجاج ملوك السودان قبل منسا موسى؛ فذكر 
حجّ ملك "زافون" من بلاد السودان (127/3)» ومروره في طريق الحج بمراكش» 


() عالم الكتب 1409 - 1989 بيروت. 

© انظر: كشف الظنون 1947/2» ومقدمة المحقق. 

)60 "الجعرافية" بالعين المهملة» اعتنى بتحقيقه محمد حاج صادقء» مكتبة الثقافة الإسلامية» شارع 
بورسعيد. 


)4 نشر دار الفكر» بيروت 0 لبنان. 
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الجغرافيا؟), لابن سعيد المغربي (وفاته بين 653 و685ه) 
في الجزء الثاني من أول أقاليم المعمورة» ذكر بلاد غانة (ص10)؛ فتطرق إلى 
إثبات النسب العلوي لسلطاتما؛ فأوردته في سياق الكلام على النسب العلوي 
لملذك غانة وما 


تقويم البلدان2؛ لصاحب حماه (إت732ه) 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي كان واليا على حماه لممالك مصر. 
أوردته في سياق حديثي عن النسب العلوي لملوك مالى وغانة. ذكر هو 
الفست لوك غانة (ضن 0157 


المختصر في تاريخ البشر, للمؤلف السابق,» صاحب حماه (ت732ه) 
وهو الكتاب الذي اختصره ابنٌ الوردي» ودَيّلّه من سنة 709؛ في تاريخه 
المذكور في النوع الأول. 
ذكرت كتاب "المختصر" في كلامي على جماعة وصفهم منسا موسى» وذكر 
أتهم أعداؤه. 
البحر المخيط© في التفسير, لأبي حيان (ت745ه) 
محمد بن يوسف بن علي الغرناطي» أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني. 
ولد سنة 654. أصله من الأندلس وإفريقية» ثم لحق ببلاد المشرق» وحَكَ بالديار 
المصرية سنة 2679 وبقي بما إلى أن مات. كان أبو حيان بمصر حين مرّ منسا 


00 نسخة الكترونية من مكتبة المصطفى [00812]2.007-/3.الاللا/لا]. وتوجد نسخة الكترونية أخرى في 
موقع الوراق [00مء. 0520 /نااج. للاللالنا] . 

©) طبعة قليمة في باريس 1840م اعتنى بتصحيح الكتاب رينود» جوزيف توسان وماك كوكين دي 
سلان. نشر دار صادر. 

0 دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1993-1413م. 
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موسى بمصر في طريق الحج» وذكر الصفدي في الوائي بالوفيات في ترجمة سراج 
الذي :ابن الكويلك» الفاجن السكندرتئ "الذي تعدا ننه مسا موس بق مودت 
أنه كان يحضر حلقة أبي حيان0). 

تحدث أبو حيان في تفسير سورة الفتح (96/8) عن "أحد مُلوك غانة من بلاد 
لنَكرُور"؛ وم يُسَيَه لكنّ وَصْمّهِ إياه يغلّب على الظن أنه يقصد منسا موسى؛ 
فقد ذكر عنه أنه فتح أزيد من 25 ملكة من بلاد السودان» وأنه أتى ببعض هؤلاء 
الملوك معه في الحج. وذلك مذكور عن منسا موسى في مسالك الأبصار وغيره. 
وذكر أنه إمبراطور يحكم تمالك» وذلك - في القرن الثامن المجري -- سلطان بلاد 
مالى التي اشتهرت في مصر ببلاد التكرور وملكها بملك التكرور. يضاف إلى ذلك 
أن أبا حيان كان في مصر حين دخلها منسا موسى كما سبق. 

ولم يكن أبو حيان يتكلم في سياق حديثٍ في التاريخ» وإنما كلامه عن منسا 
موسى في سياق تفسير قوله تعالى في الآية 20 من سورة الفتح: (وَعَدَكُمْ الله 
مَعْانمّ كُثِيرة4؛ فذكر أن الوعد قد 2 بفتوح البلاد الكثيرة» حتى بلغت الفتوح 
إلى بلاد الهند؛ أقصى ما وصل إليه الفتح الإسلامي شرقاء وإلى بلاد السودان؛ 
أقصى ما وصل إليه الإسلام غربا. فلعل هذا سبب عدم تفصيل أبي حيان» 
كعدم تصريحه مثلا باسم السلطان الذي ذكره. وأيضا فالظاهر من مصادر ترجمة 
أبي حيان أنه مع قدوم منسا موسى من بعيدء وأنّه لم يكن من الأعيان المقرّبين 
إلى سلطان مصر حين حجّ منسا موسىء ولا من العلماء الذين التقوا به لما قدم 
مصر ومكث فيها أكثر من ثلاثة أشهر؛ فمولده ومنشأه ببلاد الأندلس» وخرج 
منها مطلوبا متخفيا من السلطان» فاستقر بمصرء وكان ظاهرياء فألفى المذهب 
الظاهري بها مهجوراء فأظهر الشافعية. 


() انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة» والدرر الكامنة» والوافي بالوفيات. 
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الروض المعطار في خبر الأقطار), للحميري©) 
ذكرته في معرض الكلام على النسب العلوي لملوك مالى وغانة. 
تحدث هو عن النسب العلوي لملوك غانة (425/1). 


سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي!0, للعصامي (ت1111ه) 
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي المكي. 
أوردت الكتاب بسبب ذكره النسب العلوي لملوك غانة (341/2)؛ فحين 
ذكر بني الحسن بن علي» ذكر منهم بني صالح, وأنهم كانوا ملوكا بغانة من بلاد 
السودان بالمغرب الأقصىء وزاد أن عقبهم هنالك معروف. 


لاقني إنحتان عتاى مؤسسنة تعرز للقافة يورت الفديعة العايةة 1980م 

2 وفاته غير محددة» وهو محمد بن عبد المنعم الحميري» كما في كتب الفهارس والأدلة» وذكر ابن حجر 
العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية» ترجمة علم يحمل هذه الأسماء» وهو: محمد 
بن عبد المنعم الصنهاجى الحميري أبو عبد الله السبتي؛ وذكر أن وفاته سنة 2727 لكن لا يظهر أنه 
صاحبناء مؤلف الروض المعطار. ونقل القلقشندي (ت821) في كتابه صبح الأعشى» عن الروض 
المعطار ف مواضع كثيرة» ولم نجده #نمى مؤلّف الروض في المواضع التي اطلعنا عليهاء والله أعلم. انظر 
ترجمة الحميري في الأعلام للزركلي. 

© تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية 1998-1419 بيروت - 
لبنان. 
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مراجع التوثيق 


مصادر أخبار منسا موسى 


5 


وهي مراجع أوردتما في الحاشية؛ لتحقيق وتوثيق ما ورد في الصلبء ولذكر 


أمور لما اتصال بالموضوع, لكنها لا تدخل حدود البحث أو لا يتوافر فيها 
شرطه الزمني» أوردها هنا بمناسبة ذكر المصادر» مرتبة على حروف المعجم: 


الآداب الشرعية» لابن مفلح» همس الدين أبي عبد الله محمد المقدسي» 
(ت763)» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» الطبعة الثالثة» 
9 19992م,: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الإسلام والمجتمع السوداني: إمبراطورية مالى 1430-1230, لأحمد شكري» 
نشره المجمع الثقافي» 1999-1420 أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة. 
الأعلام» قاموس تراجم؛ تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» 
الطبعة الخامسة عشرة» 2002. 

إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور» للسلطان محمد بلو ابن السلطان 
عثمان بن فودي (ت1253). المملكة لمغربية/) جامعة محمد الخامس- 
السويسي» منشورات معهد الدراسات الإفريقية -- الرباط/ سلسلة نصوص 
ووثائق» تحقيق بميجة الشاذلي ط1 1996. وطبعة أخرى: نشرت سنة 
1964-3م بعناية لجنة مصرية وقع عنها علي عبد العظيم مدير إدارة 
الوثائق والمكتبات بوزارة الأوقاف. 

تاج العروس من جواهر القاموس.ء للرّبيديء أبي الفيض محمّد بن محمّد بن 
عبد الررّاق الحسيني. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» الحافظ همس الدين محمد 
بن أحمد بن عثمان (ت748)» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 1990-1410م, بيروت» لبنان. 
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التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي (902)» نشره أسعد 
طرابزوني الحسيني» 1979-1399م. 
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابحم وألقايهم وكُناهم» لابن ناصر 
الدين الدمشقي» همس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي» تحقيق 
محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1993م, الطبعة الأولل. 
حسن امحاضرة في تاريخ مصر و«القاهرة» للسيوطي» جلال الدين عبد 
الرحمن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصرء 
الطبعة الأولى 1967-1387م. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لابن فرحون المالكي 
(ت799)» تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة. 
رحلة ابن جبير» أبي الحسن محمد بن أحمد الأندلسي (ت614)» طبعة دار 
صادر» بيروت. 
رسوم دار الخلافة» للصابئ» أبي الحسين هلال بن المحسن (ت448)» تحقيق 
ميخائيل عواد» دار الرائد العربي» 1986م بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن 
أحمد بن محمدء (ت 1089)» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» ومحمود الأرنؤوط» 
دار ابن كثيرء 21406 دمشق. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسّخاوي» همس الدين محمد بن عبد 
النحمن» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 
بن علي بن عبد الكافي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
3 تحقيق د. محمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو. 
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طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة» أبي بكر بن أحمد بن محمد تحقيق د. 
الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب, بيروت» الطبعة الأولى 1407. 
غمز عيون البصائر (شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم)» للحمويء أبي 
العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحنفي (ت1098)» تحقيق 
أحمد بن محمد الحنفي الحمويء دار الكتب العلمية» 1985-1405م) بيروت. 
الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة النُحَيليء دار الفكرء دمشق» الطبعة 
الثانية» 1985-1405م: 
مجموع فتاوى ابن تيمية» تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
(ت728))» طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 
مروج الذهب ومحاسن الجوهرء لأبي الحسن علي بن عبد الله المسعودي 
(ت364)» وهو بحامش "نفح الطيب" للمقري» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الأزهرية» مصرء 1302. 
المعجم الوسيط» إخراج مجمع اللغة العربية» مصرء الطبعة الرابعة» 
2001-5م) نشر مكتبة الشروق الدولية. 
معجم لغة الفقهاء» وضعه د. محمد رواس قلعه جي» ود. حامد صادق قنبي» 
دار النفائسء الطبعة الثانية 1988-1408م, بيروت» لبنان. 
المُغرب في ذكر بلاد افريقية والمَغرب» وهو جزء من المسالك والممالك» 
لأبي عبيد البكري (ت478).: مكتبة المثنى» بغداد. 
المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي» لابن تغري بردي أبي المحاسن جمال 
الدين يوسف الأتابكي, (ت874))» تحقيق د. محمد محمد أمين» ود. سعيد 
عبد الفتاح عاشور» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1984م. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» جمال الدين أبي احاسن 
يوسف الأتابكي (ت874)» تحقيق محمد حسين شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1431 -1992م. 
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ه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» لشمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري 
الدمشقي (شيخ الربوة)» طبعة قديهة, ليبزغ» ألمانيا 1923. 
» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذِكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيبء» لأحمد المقري [ت1041].» الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية» مصرء 
2. 
©» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان (ت681).» أبي العباس همس 


الدين أحمد بن محمد وأ بكر» تحقيق إحساكث عباس» دار صادر» بيروت. 


مراجع توثيق بغير العربية 
© تاريخ مَنْيِى» تأليف العلامة سليمان كُنتى 813118 نَسَحَهُ الأستاذ بابا 
جان عام 1991. وَنَشَرّهِ بمصر عام 1994. (بلغة وحروف أنكو). 
» دولة سودانية في القرون الوسطي مجهولة: مملكة زافو" لتادوز لويشكيء 
نشر في "كايبه دِيتُود أفريكين" رقم44 من المجلد11» عام 1971 (بالفرنسية). 
,)م73 عل عصحنةتزه] ع1 :لامموعمة 04016521 دنقمه0ناه5 غ80 مل 
١01. 11 2”744. 1‏ .5ع12دع351 5ع0'6610 5ناعلطةن) :12 ب كاع لامعا 12061157" 
© المصادر العربية المتعلقة بإفريقيا الغربية من القرن الثامن إلى السادس عشر» 
جوزيف كوك. باريس 1985. وقد اطلعت عليه بعد الطبعة الأولى. 
(بالفرنسية) 
لآلا ل علةأمعل1ءع0 عنا ولك "!1 اممنتاععم0» 5ع2526 د5عع50111 دعل اتعبداءع ]1 
عع :تعطعع ]1 12 عل 210221اظ عاوعن) ,011000 .11 طمعد10 ,عاعغ518 1/< لله 
23215 ,(01015)) عنان1 1 أمعاءد 
© معجم روبرت للأعلام» طبعة سبتمبر 1994 (بالفرنسية): 
111 ش01 ذآ دآ لآ ,27 ,2102185 210115 ددا 108111 ]1 
4 512111815 
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الفصل الأول 
مَنْسنَا موسى: السُلطان 


منسا موسى : السلطان 


اسمه: موسى 

اتفقت مصادرنا على أن هذا اسمه. و"موسى" علم لم يزل شائعا في أسماء 
رجال مسلمي مناطق نفوذ مالى وكل بلاد السودان» مثل سائر أسماء الأنبياء 
والصحابة» وهو من الأسماء القليلة التي سَلِمتْ من التغيير» كما حصل في كثير 
من الأسماء العربية والمعيّبة التي ظهرت في بلاد السودان مع الفتح الإسلامي؛ 
ولعله بسبب مجيئه على حرفين صامتين جاء مخرجهما على مخارج لساها. 


اسم ايه اود ابو كر 

تذكر مصادرنا بعد اسمه؛ اما ثانيا هو: "أبو بكر"؛ فيحتمل أن يكون اسم 
والده المباشر» ويحتمل أن يكون اسم جدّهء أخو سُنْجَتَ لأبيه» وهو المسمّى 
مَنْدنبُر [81118011 اهلح أو مَنْدِنْبْكر [11ه18318101لهالا]. والنسبة 
إلى أحد الأجداد أمر شائع ومشهور في الثقافة العربية الإسلامية» خاصة في تلك 
العصورء مثل ابن فضل الله وابن الوردي وابن كثير وابن حجر وابن خلدون؛ وكل 
هؤلاء من مؤلّفي مصادرنا الذين ذكروا منسا موسىء وانظر مثلا إلى قول ابن 
خلدون: "ثم انْتَقَلَ مُلْكُهُم من وَلّد السُلْطان ماري جاطة إلى وَلّد أخيه أبى بكر؛ 
فَوَِي عَلَيْهُم مَنْسا مُوسى بن أبى بكر"7. 


3 


() تاريخ ابن خلدون 470-264/6. ويؤيّد الاحتمال الثاني أن العلامة سليمان كَنْتى نفى نفيا قاطعا أن 
يكون "أبو بكر" والدَ منسا موسىء ونقل عن رواة تاريخ مالى؛ أن منسا موسىء وسّلّفه في الحكم 
(منسا أبو بكر) وحَلّفه بعد ابنه (منسا سليمان)؛ ثلاثتهم أولاد أب» واسم أبيهم: سُنْفَكا لاي 
[الاضها ككاث(501]. انظر: تاريخ مَنْدِى 73/3. ويحتمل أن تكون صعوبة النطق باسم أبيه 
(سُنْقَكَ لاي) - على ما ذكره العلامة سليمان كَنْتِى - سببا في عدم ذكره في المراجع العربية» 
والاستعاضة عنه بذكر جله؛ والد أبيه» ويحتمل أيضا أن عادة نسبة الشخص إلى أحد أجدادو, 
كانت متّبعة في بلاد مالى كذلك. والله أعلم. 
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وانفرد ابن حجر بذكر اسم ثالث بعد "أبي بكر"» فقال: "موسى بن أبي 
بكر سالم التَكْرُورِي"7, وتبعه الشوكاني» لكنه قال: "موسى بن أبي بكر بن 
سالم"2)؛ فجعل سالا أبا لأبي بكر. ولا يسهل اعتماد هذا؛ لانفرادهما عن سائر 
مصادرناء وتأخرهما عن زمان الحدث. 


اسم أُمَه: كَنْكُ 

ذكره ألمّع محمود كعت, قال: "وكنك عَجَمِيّة وقيل إنما عَرَبِيَّة الأضل"©. 

ويحتمل كلام مؤلف الفتاش أن والدة منسا موسى (نانا كنك) ترجع إلى 
أصول عربية» ويؤيد هذا الاحتمال تعبيرات كثيرة مشابحة في مواضع من الفتاش» 
مثل "وَعْكْرِي الأصل"» "زغراني الأصل"» "برماوي الأصل"» ونحوهاء وكلها 
راجعة لأصل النسب. 

والاحتمال الآخر أن "كنك" قيل إنما كلمة عربية في أصلها . 

والذي يظهر لنا أن الكلمة عجمية؛ فلم أجد في كتب الأعلام والتاريخ 
والأنساب والبلدان عَلَّماً مذا اللفظ» إلا تمر "كنك" ذكره بحذا الرسم ياقوت 
الحموي والحميري: وهو النهر المعروف بنهر "كنج" بالكاف الفارسية في 


() الدرر الكامنة 384-383/4. 

© البدر الطالع 314/2. 

© تاريخ الفئّاش ص33-32.» ووقع ضبط الاسم فيه بضم الكاف الأولى والثانية» ويسمع ذلك على 
لسان بعض رواة تاريخ بلاد مالى» بضمة ممالة في الحرفين» بينهما نون مخفاة [88010060] والحرف 
الأول في هذه اللهجة» يحاكي صوتا لا مقابل له في الأصوات العربية» ويوجد في لحجة أخرى عوض 
الحرف المذكور حرف الباء: بُنَكُو [801010]. هذا وقد ضبَط الاسم العلامةٌ سليمان كَنْق في تاريخ 
مَنْيِى 73/3؛ بفتح الكاف الأولى» وضم الكاف الثانية ضمة صريحة» وبين الكافين نون مخفاة 
[ناكالاظكا]» ويوجد الامان في نساء مناطق نفوذ مالى إلى اليوم. والله أعلم. 

©) انظر: معجم البلدان 484/4» والروض المعطار ص496» وهو عند غيرهما بمجاء آخر؛ السردم . 
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الحرف الأول (عوصدت)» وهو أهم تمر في شمال شبه القارة الهندية» ينبع من غرب 
جبال الحملايا ويصب جنوبا في خليج البنغال في امحيط الحندي» وهو نهر مقدّس 
عند الهندوس7). وكل هذا يُوهِن الأصل العريّ لاسم "كنك" على الاحتمالين» 
ويقوي ما صَدن به ألفع محمود الكلام بأتما عجمية. والله أعلم. 

ويَرد العَلّم عند السعدي بنونٍ متطرفة: كنكن موسى©. ولعلها نون مخفاة 
نشأت من تركيب الامين» على قواعد بعض الألسنة امحلية. والله أعلم. 

واشتهر منسا موسى في الروايات الشفهية بأنه: كنك موسى [ 18170111 
54 بتركيب اسمه مع اسم أيه وهو عُدِفٌ جار في مناطق نفوذ مالى 
وغيرها من بلاد السودان» إما بتقديم اسم الأأم كما هناء أو بتقديم اسم الولّد؛ 
والداعي إلى هذا التركيب دفمٌ الاشتباه الناشىع من التكرار المتوفّع في أسماء أفراد 
البيت الواحد» بل في أسماء أبناء الرجل الواحد من زوجات متعددات. 

ومن أسماء النساء في بلاد مالى» ويشبه الاسم المذكور هنا: كُنجا 
[4[هك]. ذكر ابن بطوطة في رحلته نائبا لمنسا سليمان» يكون معه عند 
جلوسه في القبة السلطانية» وماه: قنجا موسى”27؛ وهو من التركيب المشار إليه 
هنا [111754 ش[لالف]]. 
لقب السلطنة: مَنْسا 

ويُذكر امه مقرونا بلقب السلطنة في مالى: "مُنسا". ذكره ابن فضل الله 


العمري وابن بطوطة وابن خلدون والقلقشندي والمقريزي (في كتابه السلوك) 


() انظر: معجم روبرت للأعلام [028285ه5 5الز0ل١ة‏ 5ع 7مع08ه عا ]. 
© تاريخ السودان ص27 8. 
© رحلة ابن بطوطة 239/2. 
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والسعدي. ولم يذكره النويري والذهبي وابن الوردي والصفدي وابن كثير» ولم 
يذكره كذلك اليافعي7 وابن حجر وابن إياس ف بدائع الزهور. 

أما ألفع محمود كعت فلم أجده أطلق اللقب المذكور على السلطان موسى» 
لكنه ذكره كثيرا لغيره من السلاطين» ويرنممه (مَنْسَ) بدون الألف المتطرفة» على 
طريقته في رسم أعلام بلاد السودان بالحرف العربي. 

وأغلب المصادر التي ذكرت اللقب المذكور تُقدّم لقب السلطنة على اسم 
السلطان: منسا موسىء أما ابن فضل الله الَعُمَري فيؤخره: موسى منسى©). وترسم 
بألف مقصورة (منسى)» وبألف ممدودة (منسا)» ويوجد الرمان ف غالبها. 

ونصّ القلقشندي أن معنى "منسا": السلطان©. ويورد ابن فضل الله وغيره 
اللقب بالعربية: السلطان موسى7» ويجمع بعض المصادر بينهما: السلطان منسا 
موسى. ول يرل اللقب كما ورد في مصادرناء في بعض لحجات مناطق نفوذ 
مالى؛ بفتح الميم ثم نون مخفاة ثم سين مفتوحة [2087158]» وف بعض اللهجات 
بدون النون المخفاة: مَسَا [3/454]. 


لقب آخر له: شرف الدين 


وعند ابن الوردي والصّمّدي لقب آخر له وهو "شرف الدّين"©2» ووقع 


() ظهر في أكثر من موضع تشابه ألفاظ اليافعي والوردي والصفدي وابن كثير؛ بألفاظ الذهبي في كتابه 
"العبر في خبر من غبر". 

© مسالك الأبصار 107/4: 126» والتعريف بالمصطلح الشريف ص27؛ كلاهما لابن فضل الله العمري. 

© صبح الأعشى 2282/5 8/8. 

) مسالك الأبصار 107/4» 118» 119» 2120 122) 125... 

() مسالك الأبصار 126/4., ورحلة ابن بطوطة 237/2» وتاريخ ابن خلدون 470-464/6» وتاريخ 
السودان ص8. 

© انظر: تاريخ ابن الوردي 266/2» وأعيان العصر 477/5. 
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غيك ابت كني الملك الأشرف 3 

ولعلهما مأخوذان من ألقاب الكتابة في ديوان سلاطين مصر؛ فقد ذكر ابن 
فضل الله أن الكتابة إلى سلطان مالى بلقب "شرف ملوك الأنام"©. أو يكون 
حَدَتَ التباسٌ في البداية والنهاية لابن كثير؛ فإن من سلاطين المماليك: الملك 
الأشرف موسى بن أبي بكرء وأبوه (أبو بكر) هو الملقب بالعادل» وهو أخو 
صلاح الدين الأيوبي» وكان الملك الأشرف سلطانا على دمشق لأخيه الملك 
الناصر محمد بن أبي بكر» توفي سنة 635» ذكره ابن كثير وغيره(©. 

البيت الذي ينتمي إليه منسا موسىء بَيْتٌ حَكُم مملكة مالى عدة قرون» 
وحوّها من مملكة كانت تابعة لإمبراطورية غانة ثم وقعت تحت سيطرة صوصوء 
إلى إمبراطورية مترامية الأطراف ذات سمعة بعيدة وقوة كبيرة. وَكَيْتَا [281718]] 
هو الاسم الذي يشترك فيه كل من ينتمي إلى هذا البيت» وهو بيت مشهور 
يَسَقْمة ف الاتشباتب: إلية إلى عصرنا هذا هفات لآلا مين النشر فق أكثن من 
شعب من شعوب مناطق عدة في الدول الحديثة: مالى وغينيا والسنغال وكوت 
ديفوار (ساحل العاج) وغامبيا وبوركينا فاسوء وغيرها من دول غرب إفريقيا 
الحديثة التي كانت أراضيها تقع في مناطق نفوذ تَالِكِ منسا موسى. 


(') البداية والنهاية 242-240/18. 

)2 التعريف بالمصطلح الشريف ص28. 

© ذكر ابن كثير وفاته في بداية حوادث سنة 635 (البداية والنهاية 231/17)» وذكره في مواضع أخرى 
من كتابه» منها: 372/8. وانظر ترجمته في السلوك للمقريزي» وفيات سنة 635» وممن تلقّب بالملك 
الأشرف من سلاطين المماليك: الملك الأشرف علاء الدين ابن الملك الناصر ابن الملك المنصور» 
توفي سنة 2746 ذكره الصفدي في أعيان العصر 148/4. 
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ويركب الاسم في مناطق نفوذ مالى من الاسم الخاص بالمدعو» ثم من اسم 
البيت الذي ينتمي إليه» وقد يقدّم عليهما اسم والدة المدعو فيقال: موسى كَيْمًا 
[1>58/1 11154]» أو كنك موسى كَيْنَا [1871 21]754 0اكاللهع]]. 

َم تتطرق مصادرنا كلها - ولو إشارة - إلى اسم البيت الذي ينتسب إليه 
منسا موسى (كَيْتَا)! أما تركيب اسمه مع اسم والدته (كُنْكُ موسى)» فلم يذكر 
إلا ف تاريخ الفتّاش وتاريخ السودان» على قُرب مؤلفهما من مَوطن منسا 
برسي وتَشَكُل بلادهما جزءا من ممالكه في عصره. وإِنّ بعد عصرهما عن زمن 
الأحداث بأكثر من قرنين من الزمن. وغياب هذين الأمرين في مصادرنا - على 
ما سبق - أمر مثير لكثير من التساؤل» ويفتح أبوابا من البحث والفرضيات! 
فهل الانتساب بذكر أسماء البيوت» وتركيب الاسم مع اسم الأم؛ من دواخل 
شؤونهم التي ضنوا بما على غير أهلها ولم يشاؤوا أن يشيعوها في غيرهم؟ 
دعوى النَّسَبِ العَلَويَ 

ادّعاء سلطان مالى التّسب العلوي» انفرد بذكره ابن فضل الله العُمَري في 
كتابه "التعريف بالمصطلح الشريف"27 ولم يذكره في كتابه الآخر "مسالك 
الأبصار"» في الموضع الذي خصصّ فيه الحديث عن بلاد مالى» وأفاض ف ذكر 
أحوالها وأخبار سلاطينها. 

ونقله عنه القلقشندي في "صبح الأعشى"3/ ثم نقل عن صاحب حماه في 
كتابه تقويم البلدان؛ ادعاء سلطان غانة النسب العلوي؛ فرفع التعارض بينهما 
بترجيح ما ذكره ابن فضل الله؛ حاملا ما ذكره صاحب حماه على أنه قد يقصد 


00 ص21 


© صبح الأعشى 286/5: 8/8. 
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سلطانَ مالى؛ من باب تسمية السلطان ببعض بلاده» كما يطلق على سلطان 
فال ضاتحهه التكرون أو ملف التكروة اطع خزيب ""وناضيي: غانة ننن أن 
غانة من الممالك التابعة له©. 

أما في كتابه "نماية الأرب في معرفة أنساب العرب"» فإنما ذكر القلقشندي 
في موضعين منه"؛ دعوى النسب العلوي لملوك غانة لا لسلاطين مالى» وم 
يفظرق مطلقا الأدغاء” سلطاق مالل 'النسبيك الفلوق 4 بولا فار بيك التقول كما قعل 
في صبح الأعشىء بل إنه في تحاية الأرب نقل عن الإدريسي» بخلاف صبح 
الأعشى؛ فإنه نقل فيه عن صاحب حماه» وهو متأخر عن الإدريسي بنحو 
قرنين؛ فسهل على القلقشئدي في صبح الأعشىء ترجيحٌ قول ابن فضل الله 
على قول صاحب حماه المتأخر» وعرّ عليه الترجيح على قول الإدريسي في تماية 
الأرب. 

والعجيب أن القلقشنديء أشار في صبح الأعشى إلى كتابه "نماية الأرب في 
معرفة قبائل العرب"؛ في موضعين7» وذكر كتابه "صبح الأعشى" في تماية الأرب 
في ثلائة مواضع/» لكن ثٍ موضع الكلام على النسب العلوي فيهما لم يشر ف 


() وهذا الاحتمال الذي ذكره القلقشندي؛ حصل لأبي حيان في تفسيره 96/8؛ سمّى منسا موسى "أحد 
ملوك غانة من بلاد التكرور". ولعل تخصيصه مُلك منسا موسى ببلاد غانة؛ راجع إلى بُعده عن 
التاريخ والممالك التي عاصرها في مصر؛ وأصله من الأندلس ودخل مصر فارا من أحد سلاطينهاء 
ول يظهر لنا في مصادرنا أنه التقى بمنسا موسى» مع وجوده في مصر حين مر بما. 

© هذا ما ظهر لنا من كلام القلقشندي في هذا الموضعء ويحتمل غير ذلك. فلينظر! 

© ص128» 311. 

أحدهما قوله في صبح الأعشى (14/5): "وقد بَسَطْتْ القولٌ على ذلك في كتابي المُسَمّى بنهاية 
الأرب في معرفة قبائل العرب", والآخر قوله فيه (209/7): "ووقع بسط الكلام على ذلك وغيره في 
كتابنا المسمى تحاية الأرب في معرفة قبائل العرب". 

.72 52 40/1 © 
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أحدهما إلى الآخر مطلقاء مع تدافعهما. 
إليه في هذه المسألة. وابن خلدون إنما ذكر النسب العلوي لملوك غانة خاصة 
دون ملوك مالى» وذلك في ثلاثة مواضع من كتابه» كما سيأن. 

وما ذكره القلقشندي في كتابه "تماية الأرب" هو الموافق لما في أقدم وأكثر 
المصادر؛ فإِنما تَسبت تلك المصادر ادّعاء النسب العلوي إلى صاحب غانة؛ يبدأ 
ذلك بالإدريسي (ت7)560)» ويستمر بابن سعيد المغربي (ت27)685» وبصاحب 
حماه (ت732) والصّمّدي (ت2)764,: وبابن خلدون (ت808) والقلقشندي 
(ت821) (ف كتابه نحاية الأرب) والحميري7» ويصل إلى العصامي (ت1111)©. 
بل لَنا تحدّت ابن خلدون عن منسا سُنجتًا هن .سلاطين: مالى»: وهو أخو جد 


() نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 3/1. 

قال في كتابه "الجغرافيا" عند كلامه على الجزء الثاني من الإقليم الأول من أقاليم المعمورة» ص10 
"ومدينة غانا على ضفتي النيل.. وبما يحل سلطان غانا وهو من ذرية الحسن بن علي رضي الله 
عنهما.. وهو كثير الجهاد". ونقله عنه الصفدي ف الوافي بالوفيات 152/16؛ من كتاب آخر له: 
"كنوز المطالب في آل ابن أبي طالب"؛ وأسلوب ابن سعيد فيهما بالجزم» لكن ما نقله الصفدي عنه 
من كنوز المطالب يحتمل أن يكون كلامه منقولا عن الإدريسي» وعباراته في كتابيه "كنوز المطالب"» 
على ما نقل الصفدي» و"الجغرافيا"؛ متقاربة» وكتابه "كنوز المطالب" كتاب في بيان نسب العلويين» 
ولم أقف عليه ولا على خبره. وابن سعيد هو علي بن موسى بن سعيد المغربي» قدم من المغرب 
وجال في مصر والعراق والشام؛ من مصنفاته: المُغْربِ في أخبار المَعْرب» والجغرافياء وكنوز المطالب 
في آل أبي طالبء؛ اختلف في وفاته في سنواتٍ آخرها وأظهرها سنة 685. انظر ترجمته في الوائي 
بالوفيات للصفدي 157/22» والديباج المذهب لابن فرحون 112/2» والأعلام للزركلي. 

0 انظر: تقويم البلدان لصاحب حماه ص157» والوافي بالوفيات للصفدي 151/16. 

© انظر: تاريخ ابن خلدون في ثلاثة مواضع: مقدمته ص67) وتاريخه 2127-126/4 496-495/5, 
والروض المعطار ص 425 (غانة)» ونحاية الأرب ص128» 311. 

(© انظر: سمط النجوم العوالبي للعصامي 341/2. 
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منسا موسى لأبيه» ونمّاه "مَلِكهُمْ الأَعظّم"؛ وذكر أنه هزم صوصو وانتزع مُلك 
فلل امك أيديهم؛ قال: "وم 0 بكا:نسة “هذا المَلك"07. فهذا ينفي علمه 
ناذعاء:سلاظيق مال التسيع العلوق: 

وما ذكره جمهور المصادر يترجّح على ما ذكره ابن فضل الله في كتابه 
"التعريف"؛ لانفراده بذلك عن سائر المصادرء بل عن كتابه "مسالك الأبصار"» 
وهو أكبر أهمية وأكثّر تفصيلا وأمْئن نقلا؛ في ذكر بلاد مالى وسلاطينهاء وقد 
ذَكر فيه أمورا خاصة ودقيقة عن منسا موسىء نَقَلَّها عن أمراء من دولة المماليك» 
تونّقت صلتهم بمنسا موسى» حين مر بمصر في طريق حجه؛ فالخطأ فيما ذكره ابن 
فضل الله في "التعريف", أقرب منه إلى غيره» وأن ما ذكره غيره لصاحب غانة أثبئه 
هو لسلطان مالى؛ والنسب الذي ساقه هو والقلقشندي الناقل عنه» منسوبا 
لسلطان مالى؛ هو مثل النسب الذي أثبته غيره لصاحب غانة. 


دعوى النسب العلوي لسلطان غانة 

هذاء وإن النسب العلوي لصاحب غانة مشكوك فيه كذلكء وليس ظاهراء 
ولا هو بالأمر الذي يُعْتَمَده لوجوه: 

الوجه الأول: ان كتاب "المُغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب"» وهو جزء 
من كتاب "المسالك والممالك" لأبي عبيد البكري المتوق سنة 4470 هو أقدم 
وأوسع وأوثئق مصدر معروف إلى الآن» في ذكر غانة وسلاطينها» ومؤلفه 
(البكري) توق تسعين سنة قبل الشريف الإدريسي (ت560) مؤلف "'نزهة 
المشتاق"» أول مَنْ تَعْرفه نقل ادعاء النسب العلوي لسلطان غانة؛ ومع هذا 
فليس عند البكري ذكرٌُ نسب علوي لملوك غانة» ولا الإشارة إلى ذلك» بل إنما 


() تاريخ ابن خلدون 270-264/6. 
© بدأ البكري الكلام عن غانة في فصل خاص من كتابه ص174» وتطرق إليها في مواضع أخرى منه. 
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فيه أن غانة على 'المجوسية" (الوثنية) وعبادة الأصنام» وأن الإسلام بدأ ينتشر 
فيهاء وقد نقل البكري من تفاصيل أسماء ملوكها وأحوال أهلها في ديانتهم 
واجتماعهم, ما لو كان ثمة شيء يعلمه من اّعائهم أو ادّعاء سَلّفهم في المُلك؛ 
النسب العلوي؛ لكان ذكر ذلك متحتما. 

الوجه الثاني: ان أول من أورد ذلك من مصادرناء ذكره بأسلوب المشكوك 
فيه» وتابعه مَن جاء بعده في التشكيك والتضعيف: فعبارة الشريف الإدريسي: 
"ومَلِكُها - فيما يُوصّف - من ذُيْيّة صالح بن عبدٍ الله بن الحَسَن بن الحَسّن بن 
عَلِنَ بن أبي طالبء وهو يَخْطّب لِنَفْسِه لَكِنَّهُ نحت طاغة أميرٍ المُؤْمِنِينَ 
لاسي" 

وعبارة صاحب حماه: "سّلطان بلادٍ غانة» يَدَّعِي أنه من تَّمْلٍ الحَسَن بن 
ع عَلَيْهما السسّلام"10)؛ ْ ْ 

وقال ابن خلدون في الموضع الأول من المواضع الثلاثة التي ذكر فيها 
النسب العلوي لصاحب غانة: "فكانَ في غانة - فِيما يقال - مُلكٌ ودَوْلةٌ لَِوْم 
مِنَ العَلَويّين يُعْرَفون يبي صالح. ولا يعر ف صالح هذا في ولد عَبْدِ الله بن 
حَسّن. وَقَدُ ذَّمَبَت هَذِهٍ الدَّوْلةُ لهذا العَهْدء وَصَارَتُ غانة لِسُلطان مالى"؛ وقال 
في الموضع الثاني: "وكان بمَدِينة غانة» من بلاد السُّودان بِالمَعْرب» يما يَلِي البخر 
ل وى قف عَلى نَسَبٍ صالِح هذا مِنْ خَبَرٍ يُعَوَلُ 
عَلَيْه وَقالَ ب بَعْضٌ المُوَرخين: إن صالِح ب بن عَبْدٍ الله بن مُوسى بن عَبْدٍ الله 
المُلَنّبِ أبا الكرام» ابن موسى الجؤن.. 13 يَذُكُر ابْنُ حَرْم في أَعْقَاب مُوسى 
الجؤن صالاً هذا يمذا النّسَبِء وََعَلّهِ صالخ الذي ذَكَرْناةُ آنفاً ني وَلّد يُوسُْفَ بن 
ُحمّد الأَحَيْضِرء والله أعلم"؛ وقال في الموضع الثالث» عقب نقله عن الإدريسي 


و2 


() تقويم البلدان ص157. 
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"وم يَقَعْ لّنا في تحقِيق هذا الَبَرٍ أَكثَرُ مِنْ هّذاء وصالح مِنْ بني حَسن حَحْهُول 
وأَهلْ غانة مُنْكرون أنْ يون عَلَيَهُم مُلْكُ لِأَحَدٍ غَيْر صُوصُو"1؛ 
وقال الميميري في ذكر غانة: "ومَلِكُها - فيما يُذكر - مِنْ ذُْيّة صالح بن 


/ 


عند الله ."2 


الوجه الثالث: ان دعوى النسب العربي أو العلوي ذكرت لغير صاحب غانة 
من سلاطين بلاد مسلمي السودان» وهي دعاوى ميشيكوك فيها: 

فقد ذكر ابن فضل الله في كتابه "التعريف بالصطلح الشريف" صاحب 
كائم» وقال: "مِنْ بَيْتِ قَدِيم في الإسلام؛ وجاء منهم مَن اذَعَى النَّسَب العَلَوِيٌ 
في بني الحسّن"00. وقوله: "وجاءً منهم" بعد قوله "من بَيْتِ قديم في الإسلام"؛ 
يدل على أن الادّعاء متأخر فيهم؛ وأنه لم يكن في سلفهم الذين أسلموا قديها. 

وذكر القلقشندي ملك البرنو» وأنّه وَصّل منه إلى مصر كتابٌ في أواخر 
عهد السلطان برقوق (ت4)801؛ قال: 'إِنَّ مَلِكَ البثُو من مُلُوكَ التُودان» 
كنب كتاباً إلى الأبواب السُلْطائِيّة بالدّيارٍ المصريّة.. قالَ: وَنَحْنُ مِنْ ذُيْيّة سَيْفٍ 
بن ذي يزناة» العَريّ القْرَشِيَ؛ مَحَلَّط المَحْطانيَةَ بالعَذنانيّة؛ لِأَنّ سَيِفَ بن ذي 


(') يشير إلى ما قرره هو وغيره من أن مملكة غانة لما سقطت صارت - مع مملكة مالى - تحت سطوة 
سلطان صوصوء إلى أن هزمه سُنْجَمًا وانتزع من يده مالى وغانة» وشكل منهما ومن غيهما 
الإمبراطورية الواسعة التي ورثها منسا موسى وغيره. 

الروض المعطار للحميري ص425 (غانة). 

© ص 229 ونقله عنه القلقشندي في صبح الأعشى 2281/5 ومثله 8/8. 

برقوق بن آنص بن عبد الله الجركسي العثماني, ترجمته في إنباء الغمر لابن حجر. 

5 سيف بن ذي يَزِنِ من ملوك اليمن» وف عهده غزا الحبشةٌ بلادَ اليمن؛ فاستنجد هو بالفرس حتى 
أجلاهم عن بلاده؛ فأتته وفود العرب مهتين وكان في وفد قريش عبد المطلب جد النبي» وذلك 
سنتين بعد مولده صلى الله عليه وسلم. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر» باب إخبار الأحبار 


بنبؤته والرهبان 441/3؛ وانظر منه: 453/35» وانظر: مختصره لابن منظور. 
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يَرِنْء من بَقايا التّبابعة مِنْ حميّر من المَخطائيّة» وقُرَيئنٌ من العَدْنَانِيَة وناهيكَ 
ِذَلِكَ عَيبا"2. 


الوجه الرابع: أن النسب المذكور قد سيق في المصادر باختلافي في الأسماء 


أما الإدريسي» وهو أول من ذكره؛ فذكر النسب إلى "صالح بن عبد الله بن 
ا حس: بن ا حمس" بن علي بن 5 طالب" 2)؛ 

وأما الصَّمّدي فالذي ذكره أنه: "صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب" 

وأما ابن خلدون فبعد أن وهَّنَ ما ذكره غيره في حقيقة صالح المذكور؛ ذكر 
احتمالٌ أنه: صالح بن يوسف بن محمد الْأَحَيْضِر بن يوسف بن إبراهيم بن 
موسى الجن بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب3؛ 

وأما ابن فضل الله الذي ذكر النسب العلوي لملوك مالى؛ فذكر "عبد الله 
بن صالح" وقال: 'غنك الله 8 صالح نز الحمسن بن علي بن أ طالب"60 
واستدرك القلقشندي فعكس وذكر "صالح بن عبد الله", وقال: "قال في 
التُعْريف: وَصَابِحث التكثور هذا يدعي تَسَباً إلى عَيْدِ الله بن ضالِح بن امسر 
بن عَلِىَ بن أبي طالب كرّم الله وجوههم. قُلْتُ [القول للقلقشندي]: هُو صالِح 


() صبح الأعشى 358/1, وكرره أيضا في: 2269/5» وأتى بنص كتابه في: 119/8. 

© نزهة المشتاق 3/1) ومثله في الروض المعطار للحميري ص425 (غانة)» وصرّح بالنقل عن الإدريسي 
اببنُ خلدون في مقدمته (مع الجزء الأول من التاريخ) 70/1. 

(© الوافي بالوفيات 151/16. 

انظر: تاريخ ابن خلدون 127-126/4» وقد ذكر النسب الآخر في موضع آخر 144/4. 

(© التعريف بالمصطلح الشريف ص27. 
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بن عبد الله بن مُوسى بن عَبِدٍ الله أبي الكرام بن مُوسى الجون بن عَبدٍ الله بن 
حَسَن المُتَقٌ بن الحسن الّتبْط بن أميرٍ المُؤْمِنِين عَلِسَ بن أبي طالب رضي الله 
عنه"(1), 

الوجه الخامس: ما ذكر أن مملكة غانة تأسّست قبل البعثة النبوية©؛ فكيف 
يُضْبح مؤْيّّسَها من نَسْل رَجلٍ من أحفاد علي بن أبي طالب؟! 

ولمّا تعارضت لدى القلقشندي الأقوال في نسبة ملوك غانة أو ملوك مالى 
إلى آل على بن أبي طالب؛ ذكر احتمالا لتقوية ما ذكره ابن فضل الله وهو أن 
بني صالح أَسَّسُوا غانة ثم فقدوها وسيطر عليها كفارٌ من السودان؛ فجعل غانة 
أسست على الإسلام ثم استولى عليها الكفر؛ حتى يتفق ما ذكره ابن فضل الله 
مع ما ذكره البكري وغيره أن ملوك غانة يدينون بالوثنية. 

ويبعد هذا الترتيب ما ذكره هو نفسه في موضع الكلام على غانة9» - نقلا 
عن ابن خلدون في تاريخه - أن أهل غانة "قد أَسْلَمُوا في أَولٍ الفَنْح 
الإسْلاميت"©. وما ذكره قبله أبو عبد الله الزهري (من علماء القرن السادس) في 
كتاب "الجعرافية", لما أتى على ذكر بلاد السودان؛ قال: "وفيه مّدينة غانة.. 
أهْلُ هَذِه البلادٍ كانوا يَتَمَسَكُون فِيما سَلَّفَ بالكُفر» إلى عام سنّة وتسعين 


() صبح الأعشى 286/5. 

© في تاريخ الفئّاش ص41 أنه مضى من ملوكهم قبل البعئة عشرون ملكاء وف تاريخ السودان للسعدي 
أنه مضى منهم قبلها اثنان وعشرون ملكا. 

(© وينظر إذا كان مثل هذا هو مبدأ القول بأن ملوك غانة بيضان في الأصلء» ذكر ذلك السعدي في 
تاريخ السودان ص8. لكنّ الذي هنا احتمال مجرد» ذكره القلقشندي حلا للتعارض الحاصل في 
تقول في شأن النسب العلوي. 

) صبح الأعشى 274/5. 

© في تاريخ ابن خلدون 496-495/5. 
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وأربعمائة [496]» وذلكَ عَنْدَ روج يح بن أبي بكر أمير مشوفة"2» وأَسْلَمُوا. . 
وحَسُنَ إسلامهم, وهُم اليَوْمَ مُسْلِمُونَء وعنْدَهم العْلَماءٌ وَالمُمَّهاءٌ والمُرَاء» وسادُوا 
في ذلك؛ وأتى مِنْهم إلى بلادٍ الأندلس رُوٌساءٌ من أكابرهم؛ وسارُوا إلى مكّة 
وحَجُوا وزارواء وانْصَرَهُوا إلى بلادهم وأَنْمَقُوا أموالاً كبيرةً في الجهاد"2. 

فالذي يظهر هو عكس ما ذكره القلقشندي. فملوك غانة كانوا على غير 
الإسلام؛ ثم بدأ الإسلام يدِبٌ فيها من أول دخول الإسلام إلى بلاد السودان» 
حتى انتشر فيها وعم في القرن الخامس. 

الوجه السادس: ان التشكيك ف دعوئ السب العلوي. امتدٌ إلى سلاظين 
مالى كذلكء فيما انفرد بذكره ابن فضل الله العُمَري في كتابه التعريف بالمصطلح 
الشريف؛ فقد ذكر أن الخطاب الصادر من سلاطين المماليك في مصر إلى 
سلطان مالى لا يكون فيه شيء يؤْيّد دعواه النسب العلوي» قال: "ولا يُعرض 
لَه ولا بُمَدُ بِشَيْءٍ من الألقاب الدّالّة عَلى النَّسَب العَلَوِيّ"©. 


() يعني المرابطين» فالمقصود سقوط الحكم الوثني وتحول الدولة للإسلام. 

© الجعرافية لأبي عبد الله الزهري» ص125.» وبداية الكلام على بلاد السودان ص119. 

© التعريف بالمصطلح الشريف ص27» ونقله عنه القلقشندي في صبح الأعشى 9/8. 
وثمة فرضيةٌ نطرحها هنا للبحث والنظر» وهي أنه قد يكون حصل اشتباه بسبب الاشتراك في رسم 
الأسماء» وأن المقصود بملوك غانة المنسوبين إلى العلويين» غانة أخرى غير المملكة التي اشتهرت في 
غرب بلاد السودان» أو أن ما يقال إتما عاصمة غانة» وهي "كومبي صالح"؛ اشتبهت ببني صالح» 
المذكور في النسب. والله أعلم. هذا وأورد العلامة سليمان كُنْتى (تاريخ مَنْدِى 84-81/1) قولا 
بنسبة أسلاف منسا موسى إلى بلال بن رباح الحبشي الصحابيء وأبطله من عدة جوانب» وصحّح 
ماكان قدّمه من أن نسب أسلاف بيت كَيْنَا راجع إلى بُرِمَندِى» وأنهم ورثوا المُلك من بيت آخر 
من مالى. واستطرد ف أن نسبة العائلات المشهورة في بلاد السودان إلى أصول عربية من أصحاب 
انبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم من المسلمين المشهورين» أمر شائع» ومثير للشكوك, لا 
سيما عائلات وبيوت معروفة قبل دخول الإسلام إلى بلاد مالى» بل عائلات يرجع تاريخها إلى 
حقب ما قبل البعثة. 
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صفاه وعاداته ومذهبه المالي 

وصفت مصادرنا منسا موسى بأوصاف حلقية» وأوصاف أخرى تتعلق 
بأخلاقه وسجاياه وعاداته الاجتماعية» ولنترك لما الحديث بألفاظها: 

"شاب عاقِخ حَسَنٌ الشّكلء راغب في العلم, مالكرم"(0؛ 

اكاوان غنا الكثر ب وأخلف ولك كلكته واسئنابك ها ولده عدا وقاكن إن 
الله 4 وَرَسُولْهِ؛ 2 فَرِيضة ة احج وزار لني صلى الله عليه وسلم» وعادٌ إلى بلاده 
على أنه يُقَرِر لايْنه المُلَكَ وَيَتركه لَه بالْحليَة: اي إلى 56 ويقيم جاورا 
كا :قاناة هلد رَحمَهُ الله تعال... كان مُدَّةَ مُقامه يمصرء قَبْلَ تَوَجُْهه إلى اليجاز 
الشّريف وَبَعْدَه؛ عَلى تمَطٍ واجِدٍ في العبادة ولنّوَُهِ إلى الله عَرَّ وَجَكَ» كأنّه بَيْنَ يَدَيْه؛ 
لِكَثْرة حُصُورهء وكانَ هُوَ وَمَنْ مَعَهِ عَلى مِثْلٍ هذاء مَعَ خسن الرِيّ في المَلبس 
والسّكينة والوقار. وَكانَ كرما جوادا كثِيرَ الصَّدّقة واليرٌ..» [عَلى] سّعَة الحال والمرُوءة 


5 


والدّيانة..» تَقَقّهَ في الدّين..» وكانَ لا مدني إلآ د مَعَ إجادّة مَعْرِقته 
505 باللّسانٍ العَرّْ©.. مِن عادته أنه لا يَأكُل 'حُضُور أَحَدٍ من النّاس كائناً مَن 


() العبر للذهبي 69/4. 

المتكلم أبو أحمد بن الجاكي» المَهْمَنْدارء المكلف بتلقّي الوفود في بلاط السلاطين. 

© عبارة القلقشندي (صبح الأعشى 283/5): "مع إِجَادَتِه اللَسانَ العريَ". والالتزام بلسان مالى في 
الحديث الرسمي مرسوم متبع من سلاطينها وأمرائهاء حَكّى ابن بطوطة مثل هذا في رحلته 2233/2 
وهو أن قربا حسين؛ وهو نائب منسا على "إيولاتن" (ولاته)؛ كان يكلّم النُجار بترجمان» وهم بين 
يديه» على قريهم منه» وعدّه ابن بطوطة احتقارا لحم ويبدو أن هذا العُرف المتبع في بلاد مالى» غير 
مفهوم من غيرهم مغاربة ومشارقة» فيعُدٌونه إهانة وترفّعاء والعرف باق في بعض مناطق نفوذ مالى إلى 
اليوم» وهو عندهم عنوان احترام وتنظيم وتحسين للكلام لا رفع وإهانة؛ إِذْ كان ثمة من يمن مَنَّ 
تحسين الكلام؛ فيكون وسيطا حتى بين السلطان أو الزعيم وقومه من أهل لسانه. وتوسّط المترجمين 
يجعل للظن مدخلا في بعض الحكايات حت يُْرَفوا وتُعرَفَ إجادتهم للسانين وأمانتهم. 
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كانء بَل يَأْكُل دائماً وَحْدَه بمُفْردِه!2..» ومن غادة أهْل تملكته أنه إذا نَشَأّ لأحدٍ 
مِنْهُم بِنْتْ حَسناء قَدَّمَها له أَمَهٌ مَوْطُوءة؛ فَيَمْلِكها بِعَيْر تَرُويج» مِثْل ما ملكت 
اليَمِينء مع ظُهورٍ الإسْلام بَيْتَهم وَتَذْهُبهِم بمَذْهَب المالكيّة.. هذا مَعَ كن السُلطان 
مُوسى مُتَدَيْناً ُحافظا عَلى الصَّلاةٍ والقراءة والذّكر!©.. فَقْلتُ لّه: إِنَّ مثْل هذا لا 
يوز ولا يحل لِمُسْلِم شَْعاً ولا عَقُلاء قال: ولا لِلْمُلُوك؟ قَقُلتُ: ولا لِلْمُلُوك وَسَل 
الغلماء! فَمَال: وَاللْهِ ما كُنث أَعْلَه! وَقَد تركثُ هذا من الآنء وَرَحَعْتُ يُجُوعا كُلَيا 
نه" 

"كان ارجلذ ضالحا . لق العذل خياد 5ن عله "0 

لكان 5 4 دَيناً. . كَثير الماوادة 0 


() هذا من باب اختلاف العوائد؛ فقد يُعدٌ صنيعه هذا في بعض العادات من علامات البخل» ويكون 
عنوان السخاء وصف الشخص أنه لا يأكل وحده أبدا حتى يبحث عَمَّن يشاركه» ومنسا موسى 
سلطان اشتهر بالسخاء العميم والعطاء الججٌ. وقارن هذا بما نقله ابن خلدون عن المعمّر الكُومي 
الذي التقى بمنسا موسى في غدامس في طريق عودته من الحج وصحبه إلى مالى» وفيه عنه: "قالَ: 
كُنا نَُاكُِه أنا وأبو إسحاق [الطُويجن] دون وزرائه ووجوه قومه؛ تَأَحْذُ بأطراف الأحاديثء تَتَمَنّع 
وكان مُنْحفاً في كُلَ مَنْزِل بطرف الماكل والحلاوات", هل يدل على أتمم كانوا يأكلون معه أم لا؟ 
فلينظر مع ما ههنا! 

© تحكي الروايات الشفهية سلاطين طغاة؛ كانوا يفضُون البكر قبل دخوطا على زوجهاء فليقارن بما هنا. 
ويُشاهّد في كثير من أنحاء غرب بلاد السودان» عاداتٍ مخالفة للإسلام مخالفة ظاهرة» تبقى مع 
ظهور الإسلام وتمكنه ومتانته وقدم عهده فيها. لكن الغريب في الحكاية المذكورة أن علماء بلده من 
السودان والبيضانء لم ينكروا ذلك» بل إن منسا موسى وُصف بأنه فقيه مالكي» ويحتمل أن يكون 
ذلك من كفار بلاده أو من جيرانه غير المسلمين» وقد ذكر غير واحد إقرار ملوك مالى جيرانم 
الكفار على دينهم؛ والأمر لا يخلو من مأخذ شرعي إذا صحٌ. والله أعلم. 

(© مسالك الأبصار 107/4» 124-119. 

© تاريخ ابن خلدون 270-264/6. 

© الدرر الكامنة لابن حجر 384-383/4. 
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"كان سُلطاناً صالجاً تَقِيَاً عابداً..؛ وَمِنْ عَلامةِ صّلاحه أنه كان يَعْتِقُ كك 
رامت 92س الو 
يَوْم نفسا (2. 


مَمالكه 

الذي سار عليه معظم مصادرنا - تبعا لأهل مصر - هو تسمية الممالك 
التي كان يحكمها منسا موسى» بمملكة التكرور ©. 

أما ابن فضل الله فقد حمّق أن اسم مملكة منسا موسى هو: مالى» وأنَّ تسميتها 
بالتكرور لا تطابق الواقع» ولا يوافق عليها سلطاتما. قال: "تملكة مالى وما مَعَها... 
وصاحبْ هَذِه المَنلكة هُو المَعْروف عِنْدَ أل مضر لِك التكرور وَلَوْ مع هذا 
يف مِنْه؛ لِأنَّ التَكرور إِنا هُو إِْلِيمٌ من أقاليم تملكيم والأحَبُ َيِه أن يُقال: 
ضئائضك غالى؛ لله الإفليم الأكبر» وهو يه أَشْهَر"©. 

وتبعه القلقشندي والمقريزي» فقال القلقشندي: "بلاد مالى ومُضافاتها... 


)0 تاريخ الفتّاش ص32. 

© يبدأ ذلك بالنويري» أقدم مصادرناء إلى آخرها؛ قال النويري في تحاية الأرب 54/33: "وفيها وَصّلَ إلى 
الدّيار المَصريّة» المَلِكُ مُوسَى مُتَمََكُ بلادٍ التَكرُور". 

(© مسالك الأبصار 107/4» ومثله في كتاب "نخبة الدهر في عجائب البر والبحر" للدمشقي (ت727)» 
في الفصل الخامس من الباب التاسع ص267» قال: "وأما السودان فطوائف كثيرة» ونَبْدَأْ بمكان 
مساكنهم الواغلة في الجنوبء وَيُطْلّق عليهم التُكرور» وليس هذا الاسم مما يَعُمّ طوائقّهم؛ وإنما يُطُلّق 
على طائفة منهم يَسْكُنُون بلدا يُسَنّى بمذا الاسم". وذكر السلطان محمد بلو أن أهل بلاده لا 
يعرفون مصطلح "التكرور"» وإنما يَتلَقّوْنَه من الحجاج الذين سمعوه بالحرمين ومصر. انظر: إنفاق 
الميسور في تاريخ بلاد التكرور ص47. أما إقليم "التَكُرُور" الذي اشتهرت باسمه مالك منسا موسى 
في مصر والمشرق» فيغلب على الظن أنه يقع اليوم في الحوض الأوسط والجنوبي لنهر السنغال» ففي 
تلك المناطق في شرق جمهورية السنغال الحالية» منطقة تعرف ببلاد تُكُلور [0 الاكانا؟]. وانظر: 
معجم روبرت للأعلام عند كلمة []ناهانامعناه1]. 
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وَهِيَ المغروفة عِنْدَ العامّة ببلاد التَكْرُور"1). 

وأما ابن بطوطة» الذي رحل إلى بلاد مالى» ودخل عاصمتهاء ولقي بما 
منسا سليمان وهو سلطاها يومئذ؛ فلم يذكر في رحلته إلا بلاد مالى. 

ومثله ابن خلدون؛ فقد التزم بالتسمية المطابقة؛ فلا يسيّي ممالك منسا 
موسى إلا "مالى"؛ ويجعل التكرور وغانة وصوصو وغيرها تابعة لحات). لكنه أطلق 
على منسا موسى "ملك التَكْرُور", حين أتى إلى ذكر حجته المشهورة©» ولعله 
تأثر بمصادره في حجته. من المؤلّفِين المصريين وأهل المشرق. 

وتملكة مالى كانت أهمٌ ممالك منسا موسى» وكانت بما عاصمتها ومقر 
سلاطينها» ومن الممالك والأقاليم الرئيسة التي كانت تتبعه: غانة والتكرُور 


واو ا ار 2 دو4 عكح. . +١‏ 5 
وصُوصو وزافون وتِرنكا وزاغا وبانبقو وكَوْكُوْ وغيرها©. 


() صبح الأعشى 2271/3» وانظر: درر العقود الفريدة للمقريزي 496/3. 

قال في كلامه على الجزء الأول من الإقليم الأول من الأقاليم السبعة التي قسّم العالم إليهاء 69/1: 
الرنينة اياك كو لقان وكيا لهذا العَهْد في تملكة مالى من أُمَمِ السُودان"؛ ومثله عند 
القلقشندي في صبح الأعشى 275/5. 

(0 تاريخ ابن خلدون 496-495/5. 

© رسْم اسم عاصمة مالى عند ابن فضل الله: "بتي" بباءين» وذكرها بمذا الحجاء أكثر من مرة من كتابه 

لمسالك» واختلفت مصادرنا في ذلك؛ ففي بعضها "نيني"» والفرق في الإعجام مع الاتفاق في الرسم. وف 

تاريخ الفتاش ص38» ذكر الفع محمود عاصمتين لبلاد مالى» إحداهما "يَنِغ"» بفتح الياء وكسر النون» 

آخر الحروف عين ساكنة؛ وهو على طريقته في كتابة أعلام بلاد غرب السودان» قريية جدا مما في درر 

لعقود الفريدة للمقريزي 419/2 (فٍ موضعين من الصفحة) "يني" وما ذكره العلامة سليمان كنت غير 

مرة في تاريخ مَنِى: نَنِ» النون الأولى مشبعة بياء» ولا مقابل لما في الأصوات العربية [ال60/81]. ويظهر 

أن سبب الاضطراب في رمها وجود صوت لا مقابل له في الأصوات والحروف العربية. والله أعلم. 

© انظر: مسالك الأبصار 108/4 وصبح الأعشى 275/5. وهذه الأقاليم التي أثبتُها في الصلب لم تزل 
معروفة بأسمائها المذكورة أو قريبة منهاء وبعضها أسماء فروع قبائل» ولم تعد أقاليم على الأرض» وذكر 
ابن فضل الله أقاليم أخرى لم أتبيّنها. فليراجع! 
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ويُطلِق الفع محمود كعت على مملكة منسا موسى: "مَل" ويسيّي سلطاتما: 
"مَلْكّن "410 أي صاحب مَل بلسان سُعَيْ. 

وكذلك يفعل السعديء وقد يُلْحِق هو ياءً في الآخر: مَلِيء ويَمْصِل بين 
الكلمتين؛ المضاف والمضاف إليه: مَل كُْ2)؛ ولعل الفصل بسبب أن اللصق 
ينشئ اشتباها بمثل: مَلْكِنَْء نسبة إلى "مَلِك" مثلاء أو أنه جرى على ما هو 
الحال في الرسم العربي من الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

و"مالى' هو "مَنْدِى" في لسان بعض أهلها؛ والفرق في الإبدال الحاصل بين 
الدال واللام» أمرٌ شائع في ألسنتهم ولمجاتما. قال القلقشندي في ضبطها: 
"ومالى بِمْنْح الميم ولْفٍ بَعْدَها لام مُشَدّدة مُمَكّمة وياء مُتَنَاة تخت في 
الآخر"©. 0 اللام مُمَكّمة ومُشَدَّدة يجعلها حرفا بين اللام والدال قريبا إلى 
الضاد العربية» ثم قد يكون الحرف تطوّر إلى لام مدغمة؛ أو إلى دال؛ باختللاف 
اللهجات: (مَلَى) و(ِمَنْدِى)؛ على أن كثيرا من أهل مناطق نفوذ مالى» يَقْلِبون 
الضاد العربية لاما مفخمة عند قراءة القرآن الكريم". 


7 انظر مثلا: تاريخ الفتاش ص32. 

© تاريخ السودان ص9-8. 

(0 صبح الأعشى 271/5. 

(© وللعلامة سليمان كَنْتى كلام متين حول هذا الاسم, والتطوّر الذي طرأ عليه؛ فقال (تاريخ مَنْدِى 
ص71-69): إن الاسم السابق لمملكة مَنْدِى هو: وُدُمَاء ثم تَغيّر الاسم إلى مَنْدِى (مالى)» وهو 
مرَكبٌ من لقب سلطانها الذي تحوّل إلى مَانْ (بمد حركة الميم قليلا بِشِبْه الهمزة أو العين) أو "مَكنْ" 
أو "مَعَنْ", بحسب اللهجات؛ تبعا للقب سلاطين غانة» وذلك في فترة تبعيتها لنفوذ غانة» ومعنى 
مَنْدِى [بإمالة كسرة الدال]: ولد مَانْ؛ وأطلق في البداية على أفراد بيت السلطان» ثم عم جميع 
سكان الإقليم» ثم أطلق على الإقليم نفسه» وكان ذلك بلسان بني عمومتهم من أهل غانة: مَلَى 
[بإمالة كسرة اللام]ء بالمعنى نفسه. وبذلك سجّله الجغرافيون والمورخون العرب» ومن الكتب العربية 
ترجم إلى اللغات الأوروبية» والنسبة إلى ذلك: "مَلنكى" [بإمالة الكاف] أو "منونكا" و"مَينكا". 
بحسب الألسن واللهجات. انتهى منه بتصرف. 
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وفي تاريخ السودان نص للسعدي يوَكْد ما هنا؛ ففي سياق نقله عن ابن 
بطوطة خبرٌ منسا موسىء قال: "قال أبو عَبْدٍ الله تُحمّد بنْ بَطُوطة في رخلته - 
رَحمَه الله تعالى -: كان السُلْطانُ مَنسَى موسىء يَعْني مَل كين كذكُن موسى"؛ 
فقد تَقَل السعدي عن كتاب ابن بطوطة تسميته بمنسا موسىء, ثم عقب ذلك 
بتسميته بما هو أشهر به عندهم من تسمية ابن بطوطة» وهو "مَلّ كي كنكن 
موسى", ولم يقل: مالى» كما في نسخ رحلة ابن بطوطة التي اطلعت عليهاء بل 
يقول: مَْء على طريقته وطريقة الفع محمود؛ في كتابة أعلام بلاد السودان. 

وسكان مالك منسا موسى» مسلمون في أغلبيتهم» ويسكن فيها كفار لا 
تؤخذ منهم جزية» بل يُسْتَعمَلونَ في استخراج الذهب من معادنه. ولهم جيران 
كثير» بعضهم على غير الإسلام؛ وبينه وبين بعضهم مهادنات7"). 

وكان في عاصمة مالى مغاربة ومصريون» منهم علماء وقضاة» ذكر منهم ابن 
بطوطة أبا العباس الدكّالي» كان قاضيا بمالى©). ودكالة التي اتتسب إليهاء تقع في 
بلاد المغرب©. قال ابن بطوطة يحكي تفاصيل دخوله عاصمة مالى: "وعادتُم 
أن يمع النَامْ من دُخُويِا إلا بإذّنء وَكُنْث كتَبْتُ قَبْلَ ذَلِكَ لجماعَة البيضان» 
وكبدثهم مُحْمَد بْنُ القَقبه اللجرولي» وْْسُ اليّيين بن النقويش المصريء لِمَكتُوا لي 
داراً... فَوَصَلْتُ إلى مَدِينةٍ مالى؛ حَضْرّة مَلِكِ السُودان, فُتَْلْتُْ عِنْدَ مَفيرتماء 
وَوَصَلْتُْ إلى حََلَةِ البيضان, وَقَصّدْتُ محَمَدَ بن القَقِي فَوَجَدْئهِ قَدٍ اكترى لي 


() مسالك الأبصار 118/4» 127. 

©) انظر: رحلة ابن بطوطة 245/2. 

ضبطه ياقوت في معجم البلدان 459/2 بفتح الدال» قال: "دكالة: بفتح أوله وتشديد ثانيه: بلد 
بالمغرب يسكنه البربر"» وبفتح الدال ضبطه ابن العماد الحنبلي مرتين في شذرات الذهب؛ فقال في 
إحدى وفيات سنة 695: "الدكالي بفتح الدال المهملة وتشديد الكاف» نسبة إلى دكالة بلد 
بالمغرب"» ومثله في إحدى وفيات سنة 819) وذكر الضم في تاج العروس مع القاموسء ونقل الفتح 
أيضاء قال: "ذكالة كرّّانة» وضبطه الصاغان بفتح الدال: بَلَدٌ بالمغرب للبربر"» وذكر ابن خلدون في 
تاريخه 264/6 دكالة من قبائل البربر» وأتحم يسكنون غرب مراكش إلى جانب البحر. 
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داراً.. وجاء صِهْرُه المَقِيهُ المُقْرِئُ عَبْدُ الواجد.. وَعَلِيّ الزودي المُراكشي.." إلى 


أن قال: "وَطَلَّبَْتٌ من بَعْض المصْربّين دَواءٌ مُسهاة. ."(0. 
ونقل ابن فضل الله أخبار بلاد مالى كثيراء عن دَكَالي آخرء قال عنه مرة 
وهو ينقل عنه أخبارها: "حَدَّتَى الشَّيْحُ الثْمَهُ النَّبتْء أبُو عُنْمانَ سَعيد الدكالي» 


< 


مقط ١ك‏ اس ل ا 5 مذزحة . ع4سااز3 
وَهُوَ ممن سكن مَدِينة يبتي© حمسا وثلاثين سَنئة"©. 


تَوَلّيه الحكم 

انفرد ابن فضل الله العُْمَرِي بنقل طريقة نول منسا موسى الحكمٌ؛ في حديث 
مباشر بينه وبين ابن أمير حاجبء» وهو - مع انفراده -- يغلب على الظن 
صحته؛ لاتصال النقل وقُوّته ولننقله بلفظه: 


(!) رحلة ابن بطوطة 237/2. أما الجُزولي فنسبة إلى "جُزولة" أو "كزولة". قبيلة مشهورة من البربر. انظر: 
معجم البلدان 462/4؛ وتاج العروس مع القاموس. وأما الزودي فذكر الإدريسي في نزهة المشتاق 
1 من قبائل البربر الساكنين حول مراكش: قبيلة "زودة". فالزودي المراكشي نسبة إليها. 

© القصود عاصمة مالى: يني [الا604]» وقد سبق - قبل قليل في الحاشية - بيان اضطراب مصادرنا في 
رسمها وهجائها. 

)0 مسالك الأبصار 109/4. لم يقع لنا من مصادرنا تحديد بداية ونماية الثلاثين سنةً التي قضاها سعيد 
الدكالي في عاصمة مالى» ولكن يغلب على ظننا أنه قضى فيها كل أو أغلب عهد منسا موسى» 
وابن فضل الله العمري بروايته المباشرة عن الدكالي» يجعل الأمر قريبا من عهده؛ لأن ابن فضل الله 
توفي سبع عشرة سنة فقط بعد وفاة منسا موسىء ثم إذا فرضنا أن ابن فضل الله كتب أخبار بلاد 
مالى من المسالك حوالي سنة 737 [كما يدل عليه حكايته عن استمرار سعر الذهب في المبوط» 
وقوله: ملكها الآن منسا سليمان» وحكمه من حوالي 737]» وفرضنا أيضا أنه تَقَل عن الدكالي في 
السنة نفسهاء وفرضنا ثالثا أن الدكالي خرج من مالى في السنة نفسها؛ فإنه يكون دخوله مالى من 
حواليي 702 إلى حوالي 737» وحكم منسا موسى من 708 إلى حوالي 2733 فيكون الدكالي قد أقام 
في بلاد مالى كلّ عهد منسا موسى. وإن كانت إقامة الدكالي في مالى قبل ذلك» سحبت التواريخ 
إلى الخلف. وعلى أغلب الاحتمالات يصعب أن يخرج من إقامته جُلَ عهد منسا موسى» خاصة أن 
تحاية عهد منسا موسىء» بداية تناقص قوة مالى» وفتور العطاء الذي كان يُعْدَّق على البيضان 
وغيرهم, فلا يبعد أن يكون ذلك سبب خروج كثير منهم. والله أعلم. 
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"قال ابن أمير حاجب: سَأُلتْ السُّلطانَ موسى: كَيْفَ انتَقّلتْ 
المملكة؟ فقال: خَْنُ أَهْلُ بَيْتِ تَعَوَرَتُْ المُلّْكء وكان الَذِي قَبْلي لا يُصَدّقْ أنَّ 
لبَخْرَ المُجِيط لا بكِنُ الؤقُوفُ على آخرهء وأَحبٌ الوْقُوفَ عَلى هذاء وَوَلِعَ به 
نَجَهّرَ مئين مراكب تَلُوءة من الرجالء وأمثالهًا مْلُووة من الذَّهَب والماءِ والرّاد ما 
يكفِيهم سِنِينء وقالّ للمُسَفَّرين فيها: لا تَرْجِعُوا حي تَبْلْعُوا نحايته أو تَنْقَذ 
أزُوَادُكم وماؤّكُم. كُسارُوا وَطالّث مُدَّةُ غَيْبهم لا يَنِجِعْ مِنْهُم أحد, حي مَضَتْ 
مُدّةّ طويلة» ثم عاد مَيِكَبٌ واجدٌ مِنْهاء كَسَأْلْنا كُببرهُم عَمَا كان من أَنَرهِم 
وَكبَرهِم فُقال: تعلم أيُّها السُلْطان أنَا سنا رماناً طَويلا حي عَرَض في لّة الببخر 
واد لَهُ جزيةٌ قَويّه» وَكُنْتْ آخِرَ بَلْكَ المراكب» فأما المَراكِب فَإِكَا تَقَدّمَتْ 
قَلمًّا صارّث في ذَلِكَ المَكانٍ ما عادّث ولا بِانَتْء ولا عَرَفْنا ما جَرَى طَاء وأمّا 
أنا فَرَجَعْتُ من مكاني و1 أدْخُل ذَلِكِ الوادِي. قال: قَأنْكر عَلَيْه. قال: نم إِنّ 
دَلِك السُلّطان أَعَدّ أَلْمَنَ مكب: ألفاً لَهُ وَلليتّجال اسْتَصْحَبَهُم مَعَهء وَأَلْفاً للرّاد 
والماء» ثم اسْتَخْلَقَني وتكب مَنْ مَعَهِ في البَخر المُحيط وَسائَرَ فيه وكانَ آخرٌ 
اعفد يه ويخبيع من مكهء ْمَل إل الهلك"07. 

وتعني هذه الحكاية أن منسا موسى انبسطت علاقته مع ابن أمير حاجب 
وزالت بينهما الحواجب والرُسوم. ويدل أيضا على أن انتقال السلطة من حاكم 
إلى آخرء كان من الهواجس الخطيرة المثيرة للأسئلة» وأنه فترة كانت تحتمل الصراع 
على السلطة. 


- 


ليه 


إل 


فتوحاته وأعماله 
فتح منسا موسى عِدَّةّ من مالك بلاد السودان امجاورين له(©, فدخل فيها 


(!) الميزية: حالة الي (تاج العروس)» فالمعبى: أن للمياه في الوادي تيّارا وسرعةً كبيرة. 
© مسالك الأبصار 2120/4 ونقله عنه القلقشندي في صبح الأعشى 283/5. 


6 000 3 علل أ 0 ش ونث عه فضا اشم ءا عه 
9 حمس وعشرون مملكة عند أبي حيان» وأربع وعشرون عند ابن فضل الله» واربع عشرة عند ابن الوردي. 
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الإسلام؛ وبنى في طول وعرض البلاد الأصيلة والمفتوحة» مساجدٌ وجوامعٌ كثيرة؛ 
فعظمت ممالكه. وبلغت غاية لم تبلغها قبله ولا بعده» وجلب إلى بلاده فقهاء 
مذهب الإمام مالك رحمه الله» وبعث للتعلم إلى فاس جماعةً من ممالكه» وضمٌ 
إلى ممالكه بلاد سُعَيْء وبنى في تنبكت وغاو مسجدَيْن جامعين» وبنى بتنبكت 
دارا للإمارة سمّاها: "مع دك" أي دار السلطان7. 

ووَصّف منسا موسى لابن أمير حاجب جماعةً من أعدائه فقال: "وشَدِيدُهُم 
في الحُودانٍ كالتّتار لَك وَبَبْنَهُم وَبيْنَ التّتار مُناسَبةٌ مِنْ جهاتء مِنْها أَكُم وساغٌ 
الؤجوه. فُطّْس الأثُوف. وَلَنا وَكَم وقائع» وَلَُم يَأ شَدِيدٌ وإصابةٌ رَنيِهُم 
بِالدْشّابء وِبَمْنَنا وَبَبْنَهُم نُوَبْ» والمخرروب ثارات"2. 

ولم يظهر مَنْ كان يَقْصد منسا موسى من جيران مالى في غرب بلاد 
السودان» الذين وصفهم بشكل الوجه وشدة البأس في الحرب» لكنّ ابن سعيد 
المغربي وصاحب حماه؛ ذَكّرا من أمم السودان مَن شبّهاهم بالتتار» قال ابن 
سعيد: "من مُّدن السودان: دمدمة, التي خرج منها الدمدام على بلاد النوبة 
والحبشة سنة سبع عشرة وستمائة [617] في طالع خُروج التَثَر على بلاد العجم؛ 
وهم تَتَرُ السودان"0. وقال صاحب حماه في تفصيل أصناف السودان: 'ومِنْ 


() انظر: البحر المحيط 96/8؛ ومسالك الأبصار 107/4» 118.» وتاريخ ابن الوردي 266/2» وتاريخ 
السودان ص8-7) وتاريخ السودان ص27 56) ومنه معنى "مَمَ دُكُ", وذكر فيه بأنه بلسان مالى. 
قلت: مع دُكُ [ناكانا0 ههالا] معناه أرض "مَعَ" أي الأمير أو السلطان. 

©) مسالك الأبصار 119/4» وهذا بيان لبعض ما ورد في النص من غريب: القَطّمخ: انخفاض قصبة 
الأنف وانتشارهاء ويوصف صاحب الأنف بأنه: أَفُطّسء والجمع: قُطّس. (المعجم الوسيط). 
النُشَابِ: التبل» واحدته نشابة. (تاج العروس مع القاموس والمعجم الوسيط). تُوَب: أي توبة بعد 
نوبة» فمرة لنا ومرة لهم. كذا يؤخذ من مواضع الاستخدام في صبح الأعشى. 

0 الجغرافيا لابن سعيد ص 3» ونقله عنه القلقشندي في صبح الأعشى 2321/5 بعبارة قريية» ثم نقل عن 
ابن فضل الله العمري - في كتابه "المسالك" - الموضع المنقول أعلى الصفحة؛ عن منسا موسى» 
يتحدث عن أعدائه الذين شبّههم بالتتار؛ إشارة منه على احتمال أن يكون منسا موسى يقصدهم. 
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أتيهم الدمادم» وبلادهم عَلى اليل فَوْقَ بلادٍ اليَنْج والدمادم تمد السُودان؛ 
فم حَرَجوا عَلَيْهِم وَقتَلُوا فيهم كما جرى لتر مَعَ المُسلمينء وَهُمْ مُهُملُونَ في 
أذيانم» وَلُم أَؤثانٌ وأَؤْضاعٌ مُتَلِفة» وف بلادِهِم الرّرافات"77). 

فيحتمل مما سبق أن منسا موسى يقصد الدمادم» لكن يشكل على ذلك أن 
الدمادم مذكورون ف أقصى شرق بلاد السودان على المحيط الحندي» ناحية الحبشة» 
لا في غرها حيث بلاد مالى؛ يدل على ذلك ترتيب ذكرهم عند ابن سعيد المغربي 
وصاحب حماه على ما سبق آنفاء وكذلك عند ابن خلدون2؛ فقد ريَبوا ذكر أمم 
السودان من الشرق إلى الغرب؛ بل نص ابن سعيد المغربي أن خروج الدمادم كان 
على النوبة والحبشة. وذكر صاحب حماه الدمادم وبلادّهم على النيل؛ بعد أن ذكر 
الحبش والزيلع والنوبة والبجاء وقبل ذكر الزنج؛ وكلهم في شرق النيل» ثم انتقل إلى 
غرب النيل فبدأ بالتكرور. أما ابن خلدون فبدأ بالزنج وأنهم في المشرق على بحر 
الحندء قال ويليهم بربراء ثم قال: ومن عَرْييهم وحوطم الدمادم» قال: "وَهُمْ حْمَاةٌ 
عرةٌ.. وَحَرَجُوا إلى يلاد الحبّشق وَهُمْ أَعْظَم أُمَم الشودان» وَهُمْ يُحَاورُون لليَمَن عَلى 
شاطئ البَخْر العَرِيَ". فأمة الدمام على هذه الأوصاف في شرق القارة الإفريقية» 
على النحيط الهندي» وكان خروجهم على سودان المشرق من الحبش والتوبة. لين لم 
يَسْتَحِلْ أن يكونوا قطعوا آلاف الكيلومترات لغزو مالى في غرب القارة على المحيط 
الأطلنسيء فإن ذلك بعيد جدا على ما ظهر لنا في أمور ذلك العصر. 

فتبقى الاحتمالات والفرضيات مفتوحة فيمن كان يقصدهم منسا موسى في 
حديثه لابن أمير حاجبء على ما حكاه ابن فضل الله العمري. والله أعلم. 


جلالته وسعة ملكه 


وصف علأمة التاريخ ابنُ خلدون منسا موسى فقال: "وكان مِلِكُ مالى 


() المختصر في أخبار البشر» الفصل الخامس: ذكر الأمم أمم السودان 95/1. 
© انظر: تاريخ ابن خلدون 265-264/6. 
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َعْظَمَ مُُوكِ السُودانٍ لِعَهْدِه"7). ووصف القلقشندي بلاد منسا موسى بأنما 
"أَعْظَمْ َالِكِ السُودانٍ المُسْلِمِينَ تملكة"©. وهما وصفان يلخّصان سعة ممالكه 
وقوة سلطانه في عصره؛ وهيمنته على جيرانه من السودان والبيضان» وشهرته التي 
سارت بها الركبان» وطبقت الآفاق في المشرق والمغرب. 

ولنَدَعْ مصادرّنا تنقل لنا صورةً من ذلك: 

بنْي9): بالباء الموحدة والنون والباء الموحدة» على دَكةاة) كبيرةٍ من آبنوس©» 
كالئّخت7 يَكُون كَدْر المَجْلِس العَظيم المتّسِعء عَلَيْها أنْيابُ الفِيّلة في جميع 
جُوانِبها؛ الاب إلى الثاب... ومَلِكُ هذه المملكة إذا قَدِمم من سَمَرٍ يَحْمِلْ على 
رأسه الث راكبث, ويْنْسَرُ على رأسِه عَلّم ويْضْرَب قُدَامَهِ الول والطنايية© 


(!) تاريخ ابن خلدون 352/7. 

© صبح الأعشى 18/8» وكرره مثله مرتين قبله: 272/5: 8/8. 

0 المِصْطِبّةُ بناء مُسطّح غير مرتفع كثيراء يجتمع الناس للجلوس عليه. (تاج العروس مع القاموس 
والمعجم الوسيط). 

وذكرها ابن بطوطة في رحلته» في وصف مجلس منسا سليمان 238/2» قال: "ويجلس أيضا في بعض 
الأيام.. وهنالك مصطبة تحت شجة لما ثلاث درجات يسموتها البنبي (بفتح الباء الأولى المعقودة 
وكسر الثانية بسكون النون بينهما)» وتفرش بالحرير» وتجعل المخادع عليها.. وعليها طائر من ذهب 
على قدر البازي". ويحتمل» على ما ضبطه ابن فضل الله وابن بطوطة؛ بكسر صريح أو ممال: 
[عقللدق] أو [اقالد8] . 

(© الدكة: مثل المصطبة» بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه. (تاج العروس والمعجم الوسيط). 

© الآبنوس شحرٌ خشبه أسود وقوي» من أجود الأنواع» وهي بالفرنسية: (مغط9'6 5زه8). 

(7) التخت مكان مرتفع للجلوس أو للنوم؛ أوعاء يصان فيه الثياب. تاج العروس والمعجم الوسيط. 

© الجت ركلمة فارسية تعني المِظلَةُ أي ما يُظلّل به العظماء عند ركويهم (تاج العروس). 

© يؤخذ من معان الكلمة أن المقصود بما الآلة ذات الأوتار» مثل العود. وهي مشهورة في كل مناطق 
نفوذ مالى» وهو ما يسمى اليوم [ا6010] في إحدى لحجات بلاد مالى» وهي صندوق من 6 
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والبوقات و لاما 2 حْكَمَة... وشِعار هذا السُلطان أَطْفَرُ في أَزد 
حمراء19), و 0 تنش عليه ه الأغلامُ حي حَيْثْ يككب)» وهيّ لْويةٌ كبيرة جذًا. وَخْلمَة القادم 
عل أو الفيفه غليت اده 8 وَيَضْرِبُ بِيّدِهِ البْنْى جَوكاً إِلّ 
الأرْض 0 نَحُو ما يَعْمَكْ التّتار 0 احتاج إل أَككْرَ من هَذِه الخدمة رع بَيْنَ 
يَدَيْهه قال ابنُ أمير حاجب: وأنا رَأَرّ يَتُْ هذا بالمُشاهّدة والعيان"©. 
"كائث َيه مَنْ يَدَّخُلُ َيه أن ىت عَمَامَتَه 25 رَأَسَه وَهُناكَ رَمادٌ 


ب وله بر 7 000 8 8 
مَفْرُوشٌْ؛ فَيَأخْذْ من ذَلِكَ اليّمادء 6 علي ايه 


١ "١ 


طوله نحو ذراع» فَنْحَنّه مغطاة بجلد, يخرج منه عود والأوتار مربوطة برأس العود» وبقاعدة الصندوق 
الخشبي» يضرب على أوتارها شعراء ومغنو بلاد مالى عند إنشادهم. وقارن بوصف الكلمة في: لسان 
العرب والمعجم الوسيط. 

(أ) معنى قوله: "شعار هذا السلطان أصفر في أرض حمراء": أي لون دولته أصفر على خلفية حمراءء 
ويكون المقصود بالشعار لون السلطنة والملك في الأعلام والبذلات ونحوهاء وذكر القلقشندي في 
صبح الأعشى 289/3 فما بعدها؛ أن من شعار الخلافة: اللون في الأعلام والخلع ونحوهاء ثم ذكر 
لون دول مختلفة: الخضرة لبني أمية والسواد لبني العباس» وقال فيه أيضا 33/5: وأما شعار السلطنة 
فقد ذكر عن الحكيم بن البرهان أيضا أن شعار سلطان اليمن وردة حمراء في أرض بيضاء. 

© ضرب الوك تحية ملوك الترك والمغول. شَبّهِ بحا ابن فضل الله تحية أهل مالى سلطاتهم» وفصّل 
القلقشندي كيفيته عند أهل مالى في النص المنقول عنه بعد, وفي كتاب "تماية الأرب في فنون 
الأدب" للنويري 232/27 ذكر كيفية ضرب 0 عند قوم جنكيزخان من المغول» قال: 'وكيفيته 
أن يبْيْك البَجُلْ مِنْهم على أحد رَكْبَئَيْهِ ويَسِير يِرْفَقِه إلى الأرض؛ وهذه الخدمة عندهم غاية التعظيم". 
وضرب الوك مذكور في تحية بعض سلاطين دولة المماليك. انظر ضرب الجوك في: تاريخ الإسلام 
للذهبي 59/48: وأحكام أهل الذمة لابن القيم 4419/1 وأعيان العصر للصفدي 569/1» 697» 
4 69. والسلوك» حوادث شهر صفر من سنة 671.» والواقي بالوفيات 194/9» 111/10. 

© مسالك الأبصار 119-114/4. 

أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي 477/5. وتحية السلطان بِذَّرٌ التراب أو الرماد» مذكور في تحية أهل 
غانة سلطاتحم» قال البكري في المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب (من كتابه المسالك والممالك) ص176 
في ذكر غانة: "قإذا دنا أل دينه مِنُْ نوا عَلى ركبهم, وَنَتَرُوا اراب على رُوُوسِهمء فَتلْكَ ينهم له. وأننا 
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منسا موسى : السلطان 
وكانَ مَلِكاً عَظِيما لَهُ في العَدْلٍ أخبار تُؤَْرُ غْنْه'”1). 

1 28 2 2 ل مركو ع م 0 1 0 رع لز 
بلا عفوء عامداً كان أو ساهيال». وإذا قَدِمَ عليه أحد من أمرائه أو غيرهم وَقَفَ 
أمامَةُ رماناء ثم يُومُِ القادِمُ بيَدِهِ اليم مثل مَنْ يَضْرِبُْ الجَوَكٌ ببلادٍ ثُوران وإيران 
من بلاد المَشْرق©. وَصِفَةُ ذَلكَ أنْ يكشف مُقَدَّمَ رَأْسِدء وَيَرْفَع الذي يَضْرِبُ 
الجَوَكٌ يَدَهُ اليُمى إلى قريب أَذُنِهء ثم يَضَّعْها وَهى قائمةٌ مُنتصبة» وَيُلْقِيها 7 
اليُسْرَى فَوْقَ فَخَذْه وَالِيَدُ اليُسْرى مب مَبْسُوطةٌ الكفٌ؛ لتَلَقَّى مَرْفَقَ الْيْمَىَ مَبْسُو م 
الكَنيّ مَضْمُومَةَ الأصابع برها لاني ينظ #بلخطا قايع شقية ادن 
فإذا أَنْعَم على أَحَدٍ بِإِنْعام؛ أو وَعَدهِ وَعداً جميلاء أو شَكْره على فِعل؛ تيع املع 
عليه ين يديد من أول المكانة إلى اخرة» كإذا وضل إل :اخ المكان أحذ علمنان 
المُنعَم عَلَيه أو مَنْ هُوَ من أصّحايه» من رَمادٍ يَكون مَوضُوعاً في آخر خَجْلسِ 
الملِكء مُعَدَاً لهذا الشّأنء فُيذْرٌ في رأس 0 عَلَيه ثم يَعُود ويَتَمَرَعْ إلى أن يَصِلٌ 
"4 


02 بين يَدّي المَلك» وَيَضره 3 ب جوكا آخَرَ بِيَدّه 7 م يَقُوم 


ءِ 00 


"وكان إذا حَدَّنّه أصحابه في ف أش كُشَفُوا رُؤُوسَهُم عند مخاطبته؛ عادة 


لم "50 


المُشلمون فَإِمَا سَلامُهم عَلَيْهِ تَفِيقٌ بِالْيدَيْنَ" . وهو مذكور كذلك في تحية أهل ثثُ سُعَنَ سلطاهم» فمن 
ذلك ما ورد في تاريخ الفتاش ص98. في قصة أحد عمال أسكيا داود» لما استحضره إلى العاصمة» قال: 
"فأَذِنَ لَهُ ني الدخول.. فَدَحَلَ وَحَمَلَ الاب على رَأْسِهء على عادتهم المألوفة". 

() تاريخ ابن خلدون 265-264/6. 

©) هذا إجراء صارم ف أمر قد يبدو هَيّناً لكنه يدل عندهم على إهانة متناهية» وبقي أثر ذلك إلى الآن. 

© قال في تاج العروس مع القاموس: ثُوران» بالضم: اسم لجميع ما وراء النهرء ويقال لملكها: توران شاه 
كما يقال لمقابله من ديار العجم: إيران» بالكسرء ولملكها: إيران شاه. وانظر: معجم البلدان. 

©) صبح الأعشى 289-288/5. 

5 الذهب المسبوك ص 143» ومثله في الدرر الكامنة 384-383/4. 
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منسا موسى : السلطان 


علاقاته الدوليّة 

عاصر منسا موسى أعظمَ سلاطين المماليك الأتراك في مصرء وهو محمد بن 
قلاوون الصالحيء الملقب بالملك الناصرء تُسلطن وسِنّهُ تسع سنين سنة 693) 
واستمر سلطانا ثماني وأربعين سنة إلى سنة 741 للها فترات انقطاع)؛ وكان 
في الأربعين من عمره لما التقى بمنسا موسى. 

ويظن أن منسا موسى عاصر قليلا السلطان المريني أبي الحسن علي بن أبي 
سعيد عثمان بن يعقوب» وهو من أعظمَ سلاطين بلاد المغرب» تولى السلطنة 
من عامًٌ 731 إلى عام 2752. 


علاقته بسلطان مصر 
كان بين منسا موسى والسلطان المملوكي محمد بن قلاوون الملقب بالملك 
الناصرء مكاتبات وهداياء حتى بعد عودته من الحج. أرسل إليه منسا موسى مر 
كتابا على يد أحد المقيّبين إليه جاء للحج» وأوصى به وَصّف منسا موسى 
نفسه في كتابه برئاسة عظيمة وقوة كبيرة» مع رعاية أساسيات الأدب» وشفع 
الكتاب بمدية حافلة من الذهب مقدارها خمسة آلاف مثقال©. 
ووصف ابن فضل الله العمري الكتاب فقال: "وهو بالط المَغْرِيّ» في وَرَقِ 


(!) ترجمته في الدرر الكامنة. 
© ترجمته في الدرر الكامنة» والمرينيون أسرة من البربر» قامت لمم دولة في المغرب بعد سقوط دولة 
المُوَجّدينء» وقبل قيام دولة السّعديين. وقد قويت شوكتهم مع بداية القرن السابع ال هجري» وكانت 
عاصمتهم في فاس. ينظر أخبارهم في الاستقصا للناصري 3/3 فما بعد. وانظر منه أخبار السلطان 
أبي الحسن 181-118/3. 

© انظر: مسالك الأبصار 2125/4 وصبح الأعشى 267/3) 312. 
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منسا موسى : السلطان 

عريضء السَطْرٌ إلى جانِب السَطْر"). والظاهر أن الأوصاف الثلاثة التي ذكرها 
هنا كلها مخالفة لما كان عليه العمل في ديوان الإنشاء في مصر: القلم المغربي» 
والورق العريضء والأسطر المتقاربة. وذكر القلقشندي مثل تلك الأوصاف في 
كتاب عن صاحب البرنو إلى السلطان برقوق الملقب بالملك الظاهر» وصل سنة 
4, قال: "ف وَرقِ مُرََع» السَطرٌ إلى جانب السّطرء بط مَغْرِيَ» ولَيْسَ له 
هامِشٌ في أعلاه ولا جانيه وتَتِمَةُ الكتاب في ظَهْرِهِ مِن ذَيْلٍ الكتاب"3. 

وكان لسلطان مالى ألقاب في إنشاء المكاتبات من ديوان المماليك» تدل 
على أهمية العلاقة» وقوة التقدير: شَرَفُ مُلوك الأنام.. ذّخْر الإسلام والمسلمين» 
تكن الأمة» رَعِيم المُوَحْدِين سَيْف الخلافة» ظهير الإمامة» عِرّ الإسلام؛ عَوْن 
جُيوش الموحدين» ناصر الغزاة وامجاهدين. 

وبعض تلك الألقاب يشاركه فيها غيره من السلاطين» مثل صاحب تونس» 
ويشاركه في بعضها نائب السلطان في دولة المماليك©. 

بل بقيت الإشارة إلى منسا موسى ف الكتابة إلى سلطان مالى؛ فمن 
عبارات مراسم الكتابة إليه أن يُتَمَى للسلطان القائم أن "يُنسِي مُوسى مَنْسَى") 


علاقته بسلطان ا مغرب 
قد يكون منسا موسى أسس علاقة ومواصلة بينه وبين السلطان أبي الحسن 
المَرينى» استمرت وتعاظمت بمهاداة وسفارات بين خلفه وسلاطين بنى 


(') مسالك الأبصار 125/4. 

© صبح الأعشى 119/8» وانظر منه: 20/8 فما بعدها؛ في ذكر عادة ديوان الإنشاء في مصر فيما 
يتعلق بالمسافة بين الأسطرء وموضع الكتابة على الورق. 

© انظر: صبح الأعشى 49/6. 

© التعريف بالمصطلح الشريف ص27. 
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منسا موسى : السلطان 

مَرين(!)؛ ومن ذلك أن ابنه وخلفه منسا مَعا أوفّد أعياناً من مالى لتهقة أبي الحسن 
في سيطرته على تلمسان سنة 737, وأجَهّد سلطان المغرب نفسه في رد الحدية 
بمدية تخْيرها من أنفس متاع بلاده» بعث لإيصالمها أهل ثقته من أعيان رعيته» منهم 
كاتب ديوانه ومولاه» وأْمَرَ أعراب المَعْقِل© في طريق الوفد بالانضمام إليهم؛ 
لكنهم وصلوا مالى بعد وفاة منسا مغاء وتولي عمه منسا سليمان. 

ثم بعد مدة» أغرب منسا سليمان بحدية قيمة أرفق معها زرافة» وأرسل بما 
وفدا من أعيان بلاد مالى» فلما وصل الوفد مدينة "ولاته"© في الحدود الشمالية» 
توفي منسا سليمان» وحصل اضطراب في مالى» حتى استقر الأمر لنسا ماري 
جاطة» فأمر بإيصال الحدية» فوصل بما الوفد مدينة فاس عاصمة المرينيين» في 
صفر سنة 6762 في يوم مشهود. وكان مع وفد مالى إلى بلاد المغرب ترجمانٌ من 
بربر صنهاجة» ينقل ما يقوله الوفد بلسان مالى إلى السلطان المريني وقومه©. 


() انظر: تاريخ ابن خلدون 265-264/6, والاستقصا للناصري 151/3, 99/5. 

6 قال ابن خلدون في تاريخه 77/6: عن المعقل: هذا القّبيل لهذا العَهْد مِن أَؤْثَر قبائل العَرّب» ومواطتهم 
بقِفار المَغْربِ الأقصى.. وِيَنْتَهُون إلى البحر المحجيط من جانب العَرْب.. والصّحجيح - والله أعلم - 
ون تزه امم فين عرب التطو. 

0 بلدة تاريخية تقع اليوم في جنوب شرق جمهورية موريتانيا قريبا من حدودها مع جمهورية مالي» ذكرها 
ابن بطوطة ست مرات في رحلته إلى مالى» (273/2 فما بعد)؛ باسم "ايوالاتن"» ووردت عند ابن 
خلدون في تاريخه باسم "والاتن" وقال إنحا "الئغر الآخر من أعمال مالى". تاريخه 73/7. 

©) وهذا "ماري جاطة" آخرء جاء اسمه مثل اسم منسا سنجت (ماري جاطة الأول)؛ قال ابن خلدون 
6: "وجاطة: الأسد". اه. وجاطة عَلَمّ استخدم في رسمه حرف الطاء العربي. وهو حرف في 
لسان أهل بلاد مالى تنطقه بعض لمحجاتما بشبه الدال العربية» وبعضها بحرف مثل التاء» وبعضها 
بحرف شبه الراء» وهو اسم الأسد في كل تلك اللهجات [88هل ,258ل ,ى0هل]ء وهذا مطرد في 
مثل ذلك الحرف ف ألسنة مناطق نفوذ مالى ولهجاتها. 

© انظر: تاريخ ابن خلدون 411/7» وأرسل ملك كاثم بزرافة إلى سلطان تونس من الحفصيين» قال ابن 
خلدون في 417/6: "في سَنةِ 655 وَصَلَتْ هَدِيّة مَلِكِ كانم» من مُلُوكَ السُودان» وهو 0 
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منسا موسى : السلطان 
وذكر ابن خلدون هدية أ الحسن» ووصفها بأوصاف جليلة غير محددة 
ومن أوصافها عنده: "ذخِيرة دارٍ الملك وأسناها.. مِنْ مح مُتاع المَعْرب 
وماعُونه"؛ وأنه كلّف لإيصالها رجالات الدولة منهم كاتب الديوان ومولى 
السلطان» وسبق أن وصفها كذلك ووعد بذكرهاء فقال: "واسْتَجادَ صاحبثُ 
المَغْْبٍ من مَتاع وَطَنِهِ وتَحْتَ مَالِكه ما تَحَدَّتَ عَنْهُ النَامء عَلى ما تَذَكُيْهِ عِنْدَ 

مَوْضِعه "(20. 
وم أجد في المصادر ذكر الحدية بأوصاف معينة» لكن يمكن تقريب الحدية 

ال يفت كنا الوتلطان آبى "الوم ليون إن متلظاق دما مودق د كو لق ديه 

أخرى بعثها السلطان نفسه إلى سلطان مصرء في زمن قريب من زمن هديته إلى 

مالى» ووصفها الصّمّدي فقال: "وكان هذا السُلطان أبو الحَسَنء قد صادّق.. 

المَلِك النَاصٍ محمد بن.. قلاوون» وهاداه وراسّله» وجَهّرَ إِلَيّهِ التحف والطّرّف» 

وجهّر إِلَيّهِ مَرِهَ في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة [738] حمْسين فرساً بسُرُوجها 

وعُدَّدِها المَعْرِبِيّة صُحْبَةَ الجهة التي حَضَّرتْ للحجاز.. قيل: إنها أُخْضِّرّث مَعَها 
صُورة كرّمةٍ تحمل على رُوْوسٍ اليّساءء عناقِيدُها الجَواهِرٌ النفيسة» وأحْضَرث من 
التّياب البيض اليّفاع» حُمْلةَ وافرة» وكات هَذِه السّروج على كُلَ ركاب منْها طلاءٌ 

دَهَب.."2, 

.1 : 5 2 ل 5 : . الا3 
بُرنُو.. كان فِيها الرّرافة» وَهوَ المتيوان العٌريبٍ الخَلّق. . مُكان ها يونس مَشْهَد عَظِيم". 

() تاريخ ابن خلدون 265-264/6. 

© أعيان العصر وأعوان النصر 388/3» في ترجمة السلطان أبي الحسن المريني (عثمان بن علي). 

0 نسبة إلى "ونجراته"؛ ذكر ابن بطوطة في رحلته إلى مالى 4235/2 وصوله قرية "زَاغْرِي" التي تبعد مسيرة 
عشرة أيام من ولاته» قال: "وهي قّرية كبيرة يَسْكُنها حار السُودان؛ ويُسَمون وَنُجراته". وفي تاريخ 
الفتاش في سياق حديثه عن "مَل" (مالى) ص38: "فإن قيل ما الفرق بين مَلنكى ووَذْكر؟ فاعلَم أن 
ونْكَرَ ومَلِنْكى من أصلٍ واجد, إلا أن مَلِنْكِى هُو الجندِي» نكر مَنْ يَنّجر ويَسْعَى من أثقي إلى 
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و"كانَ إذا دَكَل المَجْلِس حُمَل بَعْضُ ناسِه مَعَه قُقَةّ من ثراب» مَيُترب مَهُمَا 
قال لَهُ [السلطان أبو الحسن] كلاماً حسناء كما يفْعَلْ ببلاده"0. 


مدة حكمه ووفاته 


بقي منسا موسى خمسا وعشرين سنة في حكم ممالك مالى» عزيزا قويا في 
الداخل والخارج. ثم توفي وولي بعده ابنه منسا مّعْا أربع سنين» قال ابن خلدون: 
"وما عندهم محمدك"2, ثم حكم أشود فسا موسي + مسا متليمان0, 


أفق". فهي بالكاف الصريحة [كجاخكالاه/الا] أو بالكاف الفارسية [شعدق الهلالا] . 

(') رحلة ابن بطوطة 240/2, وهو من حكاية ابن جزي عن الفقيه أبي القاسم بن رضوان» زيادة على 
كلام ابن بطوطة. والققّة: وعاء من القرع اليابس. انظر: تاج العروس مع القاموس. وف بلاد 
السودان قرعة تحفف وتقطع نصفين ويجعل منهما وعاءين» وهو بأحجام مختلفة. استعمالها قديم 
ومستمر إلى يومنا هذاء ذكرها ابن بطوطة وغيره. وقوله: "فيترب" من: أُثْرَب» ويجوز: تَرّبء أي 
وضع عليه التراب. انظر: تاج العروس. 

© تاريخ ابن خلدون 265-264/6. وكون "مغا" هو "محمد"؛ يمكن أن يكون قد حصل بعد الإسلام 
التعبير "بمَغا" عن محمد؛ باختصار "محمد" إلى "محا" أو "مّعا" أو "مغا"؛ فكل ذلك جائز نظرا 
لقواعد ألسنة مناطق نفوذ مالى ولحجاتما. ولكن المتأكد أن الاسم قديم؛ لأنه في اسم أشهر ملوك 
غانة» المعروف ف مثل تاريخ الفتاش (26» 41) والروايات الشفهية ب"كيمغ" بالمعجمة» أو "كيمع" 
بالمهملة. وهو اسم مركب من كلمتين أولاهما بمعنى الذهبء والثانية بمعنى ملك أو صاحب. بل 
"مَعَ" كاللقب العام لملوك غانه وبعض الممالك التي كانت تابعة لها. 

© انظر: تاريخ ابن خلدون 265-264/6» وصبح الأعشى 282/5» والدرر الكامنة 384-383/4) 
ونقله عنه الشوكاني في البدر الطالع» وفي تاريخ مَنْدِى للعلامة سليمان كن 63/3) 69» أن منسا 
موسى ومنسا سُنْجَتَ قبله كليهما ملكا عشرين سنة. لكن الذي عند ابن خلدون والقلقشندي 
نقلا عنه» أن منسا سُنْجَتَ ملك خمسا وعشرين سنة كذلك. انظر: تاريخ ابن خلدون 264/6- 
0» وصبح الأعشى 282/5» ويحتمل أن يكون الاختلاف في مدة حكم منسا موسى خاصة 
ناشئة من طريقة انتقال الملك إليه بعد ركوب سَلَفِه البحرّ وفقده» فقد يكون الانتظار خمس 
سنوات» ويكون من عَدَّ سنوات الانتظار قال إنه ملك خمسا وعشرين سنة» ومن لم يعدّها قال 


عشرين سنة» والله أعلم. 
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وذكر ابن فضل الله - نقلا عن ابن أمير حاجب - أن منسا موسى لما أراد 
أن يحجّء استناب ابنّه مَعْا على مملكته. وكان ينوي بعد رجوعه من الحج؛ أن 
يتنازل له عن المُلكء ويعود إلى مكة ويقيم مجاورا بماء فعاجله أجله وحال دون 
تحقيق ذلك7). لكن المعروف أن منسا موسى توفي حوالي سبع سنوات بعد 
رجوعه من الحج» فالظاهر أنه منعه من التنازل عواملٌ أخرى بالإضافة إلى عامل 
الزمن» دفعته إلى التريث في التنازل؛ لأن سبع سنين كافية لتحقيق ما كان يصبو 
إليه لو كان في فسحة من أمره. 

ولم يقع في مصادرنا تحديدٌ لعمر منسا موسى حين حج؛ إلا ما قرّبه الذهبي 
من قوله في وصفه حين حج بأنه "شاب"23» ويؤخذ من مواضع من كتابه أنه 
يقصد بالشاب من دون الأربعينة. 

أما سنة وفاة منسا موسى فلم يصرّح به أعيُ من مصادرناء على رغم تفصيل 
بعضهم في أخباره» بيد أنه يمكن تحديد سنة وفاته من أدلة غير مباشرة مذكورة 
ف مواضع, منها: 

نصّ ابن خلدون أن منسا موسى توفي قبل وفاة سراج الدين ابن اليك 
ووقاة أبن الكويك سيق 060582 قاذ يل أن تكون وفاة دسا وين قبا -ضدة 
4 أو في وقت متأخر منها. 


() انظر: مسالك الأبصار 120/4. 

© العبر 69/7. 

(6 ذكر الذهبي في العبر 89/3: الحافظ أبا بكر الحازمي محمد بن موسى الحمذاني» وقال: "توفي.. شابا 
عن خمس وثلاثين سنة"» وذكر فيه أيضا 197/4: شهاب الدين أحمد بن القماح» وقال: "توفي شابا 
م يبلغ الأربعين". 

© تاريخ ابن خلدون 495/5. 

© كما في مصادر ترجمته» ومنها الدرر الكامنة. 
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نص ابن خلدون - والقلقشندي نقلاً عنه - على سلسلة ملوك مالى» 
وفترات حكمهمء وحدّد سنة وفاة أحدهم, وبالتناقص يمكن معرفة سنة وفاة 
منسا موسى» وهي سنة كهاية فترة حكمه: 

منسا موسى» وحكم خمسا وعشرين سنة. 

منسا مَغْاء ابن منسا موسى» وحكم أربع سنين. 

منسا سليمان» أخو منسا موسى» وحكم أربعا وعشرين سنة. 

منسا "قنبتا"» ابن منسا سليمان» وحكم سنة أو تسعة أشهر. 

منسا ماري جاطة» ابن منسا مّعْا بن منسا موسى» وحكم أربع عشرة سنة» 
وتوق سنة 27775. 

فبتناقص مُدَد الحكم لمن سبق منسا ماري جاطة» تقع وفاة منسا موسى 
سلة 733 

ويظهر من مجموع ما ذكر في أخبار منسا موسى أنه تولى الحكم في العشرين 
من عمره تقريباء وأنه حَجّ سنة 724 وهو شاب» وتوقي سنة 2733 بعد أن حَكم 
سنا ورين لين 

ومنه أيضا يتبين أن سلطان مالى الذي أوفد إلى أبي الحسن المريني لتهئته بالغلبة 
على بني عبد الواد» والسيطرة على مدينة تلسمان عاصمتهم؛ هو خَلّف منسا 
موسى؛ لأن سيطرة أبي الحسن على تلمسان كانت سنة 2737» وذلك - على ما 
سبق - بعد وفاة منسا موسى بأربع سنوات» فيكون منسا مَعاء ابن منسا موسى» 
هو المُوفِدَ إلى السلطان أبي الحسن المريني» وذلك قبيل وفاة منسا مَعْا؛ِ لذا ذكر ابن 


() انظر: تاريخ ابن خلدون 270-268/6» وصبح الأعشى 282/5 فما بعدهاء وانظر ترجمته في الدرر 
الكامنة (ماري جاطة)» وذكر ابن حجر وفاته في السنة المذكورة. 
(©) كما في مصادر ترجمته» وفي تاريخ ابن خلدون 353-352/7, والاستقصا 187-118/3. 
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خلدون أن السلطان المُوفِد توفي قبل رجوع سفرائه()» فأدرك وفدُ السلطان المريني 
منسا سليمان في الحكم» وذلك كله موافق للمذكور آنفا من تسلسل السلاطين. 


05 انظر: تاريخ ابن خلدون 2353-352/7 وقد حصل شيء من التردد فيه في تحديد السلطان المُوؤِدء 
وف علاقته بمنسا موسى؛ فذكر مرة أنه منسا موسى» ومرة أنه منسا سليمان» ثم مرة يجعل منسا 
سليمان أخا منسا موسىء وأخرى يجعله ابه وانتقل التردد إلى الاستقصا للناصري؛ لكونه ينقل 
عنه. ويبدو لي أن سبب الإشكال أن منسا مَغاء ابن منسا موسى وِحَلَقّه تَتَداحَلُ فترة حكمه مع 
فترة حكم أبيه منسا موسى قبله» أو فترة حكم عَيَهِ منسا سليمان بعده. والذي حصل في أخبار 
الوفد المُهَيِىَ أنه التبس بعمهء فأصبح منسا سليمان مرة ابن منسا موسى ومرة أخرى أخاه. والذي 
يعتمد أن انطلاق وفد مالى كان قبيل وفاة منسا مَّغْاء ووصل وفد أبي الحسن المريني الذي أرسله لرد 
التهنئة؛ إلى مالى بعد وفاة منسا ما وتولي منسا سليمان. والله أعلم. 
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منسا موسى : الحاج 


قبل بدء رحلة الحج 
تمهيد في ذكر الحجاج من ملوك السودان 

م يكن منسا موسى أول من حج مِن سلاطين البلاد التي كان يحكمها؛ 
فقد ذكرت مصادرنا حَجََ بعض ملوك تلك البلاد» وحجٌ بعضهم قديم» قبل 
سيطرة مالى عليها: 


سلاطين حَجُوا قبله 

حجّ ملك زاهُونء وف طريقه إلى الحج» ورد مدينة مراكش عاصمة دولة 
المرابطين» والتقى فيها بسلطاتها. قال ياقوت الحموي ف وصفه ووصف مروره 
يمراكش: "مَلْلكٌ ذو قُوَة وفيه مَنْعَةه ولّه حاضرة يُسَمُوتا زافون"» وهو يَرْتجِل 
ويَنْتَجع مُواقِع العُيوثء وكذا كان المُلَثّمون قَبِلَ استيلائهم عَلى بلاد المَعْربء 
ومَلِكُ الرَاقُون أفْوَى مِنْهُم وأغرف بالمُلكء والمُلَتّمُون يَْترِفونَ له بالٌضل 
عَلَيْهم وَيَدِينُونَ له وَيرْتَفِعُون إِلَيّه في الُكومات الكبار. 

"وَوَرَدَ هذا المَلِكُ في بَعْضٍ الأغوام إلى المَعْب حاجّا عَلى أمير 
المُسلمين مَلِكِ المغرب اللّمُْوق الملثّ2» ممَلَقّاهِ أمِيدُ المُسْلِمين راجلا و1 


() زافون: اسم يطلق على الملك وعلى إقليمه وعلى عاصمته» وهذا متكرر في وصف بلاد السودان في 
كتب البلدان والجغرافياء ومثله يذكر في غانة. 

© الظاهر أن المقصود بأمير المسلمين: سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين أو ولده السلطان علي» وقد 
أكثر ياقوت من إطلاق "أمير المسلمين" عليهما في كتابه معجم البلدان» كأنه لقب ماء ينظر منه 
مثلا 2146/3 310/4» بل قال في موضع منه 94/5 في ذكر مدينة مراكش: "وكان أول من اختطها 
يوسف بن تاشفين من الملثمين الملقب بأمير المسلمين". ودولة المرابطين الملثمين ابتدأت من منتصف 
القرن الخامس الحجري» وكان اختطاط يوسف بن تاشفين مدينةً مراكش سنة 454» وانفرد بحكم 
المرابطين حوالي 4480: ويدل على أن المقصود هنا ابن تاشفين» وعلى العلاقة بين المرابطين وبين 
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يَنِْل زاقُون له عن فَرَسه. قال مَن رآه ممراكش يَوْم دُخُوله إِليّها: وكانَ رَجْلاَ 
طويلاء أَسْوَدَ اللُونِ حالكه مُتَقَّبَة مر تياض العْئبْنه كَأَتهُما جثرتان» أَصْفْرَ 


دَخَلَ قَصْرٌ أمير المُسْلِمِين رأكباء وأُمِيُ المُسْلِمِين راجل بَيْنَ يَدَيْه"©. 
وكان أَوَّل مَن حج من سلاطين مالى: بُرِمَنِْى0. 


مناطق نفوذ مملكة غانة - ومنها مملكة زافون - ما في كتاب "الاستبصار في عجائب الأمصار" 
ص219» قال: "ذِكر يلادٍ غانة وما جاورها من البلاد: قِيل إِنَّ غانة مةٌ لِمُلُوكهاء وَإَِا اسم البَلَدِ 
أؤكَار وَوَقَعَ إليّ كتاب ملكها إِلَ يُوسف بن تاشفين, نَصّه: إلى أَمِيرٍ أَعَمات» قال غانة..". 

ينظر في المقصود بوصف الثوب بأنه "مقطوط". 

©) معجم البلدان 4127/3 وذكر ياقوت أيضا "زافون 
فذكر أن غدامس في جنوي المغرب ضاربة في بلاد السودان بعد بلاد زافون. وذكر ابن سعيد في 
الجغرافيا ص20 زافون وغانة في الجزء الذي ذكر فيه أوداغست وسجلماسة وأنما في عرض واحدء 
وأن زافون لسودان كفار» ولصاحبها بيت بَيْنَ مُلوك السودانء وقَدّر ما بين زافون وأوداغست بخمس 
مراحل [أكثر من مائتي كيلومتر]. وذكرها ابن فضل الله العُمري في مسالك الأبصار 118/1. 
والغريب أن ياقوت الحموي وابن سعيد المغربي وفاتمما في القرن السابع» أحدهما يذكر حجّ ملك 
زافون» والآخر يقول إن زافون لسودان كفارء إلا أن يكون المراد على قول الحموي أن الرعية كفار في 
أغلبهم» بعد إسلام السلطان» كما يقع في بلاد السودان, والله أعلم. وكل ما ذكِرَ عن زافون في 
المصادر» يُعّْبٍ على الظن أنه الإقليم التاريخي المعروف: "جَافُنْ" أو "جامُن" بالفاء أو المحاء بحسب 
اللهجات [لالالااهل] أو [لالالاناهل]ء ويقع اليوم في غرب جمهورية مالي مسامتا لحدودها مع 
موريتانيا» وينظر عن إقليم زافون ومواضع ذكره في المصادر العربية» وما وقع في اسمه من التغيير: 
دراسة جيدة بالفرنسية لتيديوز ليفنسكي ناقلام 16 :لاصدمعما أولاةأل6م 15أ030ناهة أماغ منا 


1 


' عند كلامه على غدامس في معجم البلدان 187/4 


5501-5 .مم ,1971 ١44,‏ 11 .املا ردعصأوه 31 5ع0ناغ'0 5مأط03 نما .لاصركة2 عل 

© ما وقع في كتابة اسم هذا العَلّم مثالٌ على صعوبة ضبط كتابة أعلام بلاد مالى في المصادر العربية. وقد 
حمّق العلامة سليمان كَنْتِى: أنه (برِمَنْدِن) بإخفاء النون المتطرفة بعد الدال الممالة 
[لاعهالهاللاه80]» وأن رواة تاريخ مَنْدن (مالى) يُسمونه: لَوْلُ بإمالة ضمة الواو واللام الثانية 
[010الاشا]ء وأن هذا الاسم الثاني ميف من الكلمة العربية (الأول)؛ وأنه لَب بذلك لكونه أَوَلَ 
مَن أسلم من ملوكهم. انظر: تاريخ مَنْدِى 73/1. ولا يخفى أن ما ذكره العلامة سليمان كنت ع 
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ثم حج مَنْسا وَلي بن ماري جاطة؛ من أبناء منسا سُنْجَتَ7: وذلك في 
النصف الثاني من القرن السابع» في عهد الظاهِر بَيْئئْس (676-658)©. قال 
القلقشندي بعد ذكره منسا وَلِي: 'ومعنى ولي عَلِينَ "©. 


بنية الكلمة في بعض مصادرنا مثل (برمندان)» والإشكال يبقى فيما ذكره ابن خلدون في تاريخه 
5- 496 من الهاء بعد النون "برمندانه" ونّسَب الضبط بذلك إلى أحد فضلاء بلادهم ونقله 
عنه القلقشندي في صبح الأعشى» وزاد ضبطه بالحروف» فقال: "بباء موحدة وراء مهملة مفتوحتين 
وميم مكسورة ونون ساكنة ودال مهملة بعدها ألف ثم نون مشددة مفتوحة وهاء في الآخرء فيما 
ضبطه بعض علمائهم'. وهذا الضبط يجعله بَرَمِنْدائه [1اهاالاهمصالامعم8]ء وليس الضبط 
بالحروف في نسخ تاريخ ابن خلدون التي اطلعث عليهاء ومن تاريخه تَقَلَ القلقشندي هذا الموضع. 
ووقع عند المقريزي في كتابه درر العقود الفريدة 497/3 "برندامندانه". وف كتابه الذهب المسبوك 
ص140: "سرمندانه" و"سربندانه"» بحسب النسخ كما أفاد محقق الكتاب» وزاد عبارة نقلها من 
القلقشندي لتصحيح عبارة المقريزي. وما زاده قد أفسد المعنى ولا حاجة إليه؛ فقول المؤلف 'مَنْسا 
مُوسى مَلِكُ التَكرُور" عنوان فصل جديد معقود في ملكِ حاجء ثم قال: 'أَوّلُ مَنْ حَجّ مِنْ مُلُوكِ 
لتَكرُور: سرمندانه. وَيْقالُ: برمندانه"؛ وهذه مقدمة لذكر الحجاج من ملوك بلاد مال قبل منسا 
موسى الذي عقد الفصل لحجه. ثم قال: "ته حَجّ مَنْسا.." بداية الكلام على حج منسا موسى. 

(') قال ابن خلدون في حديثه عن منسا سُنْجَت» وقد سماه "ماري جاطة" 266/6: "وَمَعْقَ مَارِي عِنْدَهُم 
الأمير الَّذِي يَكُون تَسْلَ السُلّطان» وجاطة الأسد". 

7 ترجمته في المنهل الصائي والمستوق بعد الوائي» لابن تغري بردي. 

© صبح الأعشى 282/5. ويكون هذا مبنيا على أن أهل مالى لما كانوا يقلبون العين العربية همزة» ثم 
يصعب عليها النطق بالهمزة في أول الكلمة» فالغالب حذفها أو التلفظ بما همزة بعدها نون مخفاة 
وكون الكلمة هنا من حرفين يجعل الحذف ثقيلا؛ فحولت إلى الواو» وعليه يكون ضبط الكلمة بفتح 
الواو [ااهلالا ه5لاهالا]. و"ولي" من أسماء الرجال في مناطق نفوذ مالى وغيرها من بلاد السودان. 
وبنية الكلمة تحتمل أن يكون بضم الواو وإمالة كسرة اللام [2الالالا 1/8058] بمعنى: السلطان 
الأحمر. وهو تركيب شائع في الأسماء والأعلام في بلاد مالى» وهو الذي ذكره العلامة سليمان كنت 
في سلسلة ملوك مالى في كتابه "تاريخ مَنْدِى" 63/1. وقارن هذا بما ذكره ابن خلدون أن "مغا" هو 
محمد؛ فلا يستبعد أن الأسماء السودانية السابقة على الإسلام قد وجدت بعد الإسلام مقابلات 


عربية؛ لملابسة ما. 
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واخر من خخ مِن مُلوك مالى قبل مَنسا موسى: مَنْسا سَكْرَاة وهو أحد 
موالي بيت سلاطين مالى» تَعَلّب على حكمهاء واتسعت الدولة في عهده. فحَجٌّ 
في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» الذي في عهده حَحَّ منسا 
موسى. قُتِل منسا سَكْرَ عند مرجعه من الحج» في محلة تالجوراء قرب طرابلس» 
عاصمة دولة ليبيا الحالية©. 


وقد حج مع منسا موسى جماعة من ملوك بلاد السودان الى 2 طاعته © , 


سلاطين حجُوا بعده 
أما بعد منسا موسى فقد قَدِمِ من مالى أحد ملوكها سنة 752؛ وطلب من 
المراسم السلطانية ِي مصر إعفاءه من الدخول على السلطان» وسار بقومه من 
مصر إلى بلاد الحرمين» وذلك أوائل ذي القعدة من العام المذكور. 


() هجاء الاسم عند ابن خلدونء وعنه القلقشندي؛ مرة بالسين "ساكورة"؛ وأخرى بالصاد "صاكورة" 
ويحتمل أنه: مَنسا سَكْرَ [هالاكاه5 58الهالا]. وفيه كتابة علم من أعلام بلاد مالى بالصاد العربية» 
وهو حرف لا وجود له الآن في ألسن بلاد مالى. والعلامة سليمان كنت ذكر سَكْرَ (ههناكام5) أو 
سَبُكُرَ (8الاكالا588) في ملوك مالى» انظر: تاريخ مَنْدِى 69-63/3. وفي تاريخ ابن خلدون 
496-15 بعد إيراد الحجاء السابق: "وقال الشيخ عثمان: صَبْطّْه بلسائهم.. سيكرة". بالياء بعد 
السين؛ وهذا الميجاء لعله يناظر الاسم الذي ذكره سليمان كَنْتٍ "سَبْكرَ" وتكون الباء تحرفت إلى 
ياء. ويحتمل الرسم بالياء أيضا أنه شِكْرَء [ه*لاكاعلان7]» بإمالة الحرف الأول» وهو حرف بين 
الكاف والشين» أو الكاف في بعض لمجات بلاد مالى» وهو اسم مركب بعنى الرجل الجديد أو 
الضيفء ول يزل شائعا في بلاد مالى» عَلَّما أو وصفا. 

© انظر: تاريخ ابن خلدون 496-495/5» 270-264/6: وصبح الأعشى 4282/5 والذهب المسبوك 
للمقريزني ص140. 

(© البحر المحيط لأبي حيان 96/8. 

انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك 149/4» وقول المقريزي: "وَفِيهِمْ مَلِكُهُم' يحتمل أنه السلطان العام 
ويحتمل أنه مَلِكٌ دون السلطان, يحكم إقليما تابعاء وهذا ما نرجّحه؛ لأنّ السلطان العام في بلاد 

4 
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وبعد أكثر من قرن من حج منسا موسىء قَدِم حاجا في شوال سنة 835 
أحدٌ ملوك بلاد مالى» في جماعة من قومه, ومعهم رقيق وخيل وثياب» وَشُدّد 
عليهم في مصر في أخذ المكوس على ما جلبوه). 
وحج أحد ملوك بلاد مالى سنة 2836 فسار إلى ميناء الطور على البحر 
الأحمر؛ ليركب البحر إلى مكة» فمات بالطور» ودفن بجامعه. وصفه المقريزي 
فقال: "وكات حَيراً كثيرَ اليّلاوةٍ للقُرآنء فيه بو وإخسان"©. 


ومح ا نف مووي شك ارك اللااان وناريع الببوذاد بصي أجند 
عظماء ومشاهير سلاطين بلاد السودان» وهو أشكيا محمدء سلطان سُعَيْ 


مالى في العام المذكور (752) هو منسا سليمان أخو منسا موسىء وم يُعْرَف أنه حَجّ. وقد ينشئ 
هذا الموضع من المقريزي ظناً - والله أعلم - بأن منسا سليمان حَمٌ» لكن متخفياء رافضا الدخول 
إلى سلطان مصرء ولم يشأ أن يُخْدِث لحَجّه مثل الصّيت الذي رافق حج أخيه؛ خاصة وأن خزائن 
الدولة قَكَ مضموتما في عهده. واستعفاء الملك المذكور من الدخول على السلطان يربطه بمنسا موسى 
ربطا ما؛ وأن غرضه من استعفائه ألا يضطر إلى تقبيل الأرض كما طلب من سلفه منسا موسى. 

() انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك 236/7» 239» وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر 473/3. 

© الظاهر أن المقصود هنا طور سيناء» وهو على الجانب الغربي من بحر القلزم (البحر الأحمر)» وبه جَبَلٌ 
مرتفع يدخل في البحرء مما يجعل من المكان ميناء طبيعيا؛ فكان الُجاج المارّون بحاضرة مصر يركبون 
البحر هناك للعبور إلى أرض الحجاز. وفي السلوك للصفدي في حوادث شهر جمادى الأولى من سنة 
3 أن المكوس كانت تؤخذ من تحار الحند فتحمل من "جدة إلى الطور ثم [تحمل] من الطور إلى 
مصر". وفي صبح الأعشى 251/3 في كلامه عن أحد البحار: "ثم يعطف همالا حتى ينتهي إلى 
فُرْضة الطور» وهي مكانُ حطٍ وإقلاع لمراكب الديار المصرية". وانظر الطور في: معجم البلدان» 
والجغرافيا لابن سعيد ص 41. 

© انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك 236/7» 239» وإنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر491/3» ومنه 
التصحيح إلى سنة 836؛ ففيه أن موت الملك في الطور من حوادث سنة 836» وهو أوضح هما ذكره 
الصفدي (سنة 835)؛ لأن الصفدي في السلوك ذكر حَجٌّ هذا الملك بعد صفحتين من ذكر قدوم 
ركب التكرور في شوال ووفاته بالطور» فغلب على الظن أنه حصل في كتاب السلوك؛ تداخلٌ في 
حوادث السنتين (835) 836). 
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وغرب بلاد السودان؛ خرج للحج وزيارة المدينة النبوية في صفر عام 902» بعد 
أن مَك في السلطة وسيطر على بلاد وممالك كثيرة. كان برفقته جماعة من أعيان 
البلاد والأقاليم التي في طاعته» وتصِدّق في بلاد الحرمين بمال وذهب كثير» 
واشترى أراضي أوقفها على العلماء والمساكين!". 


من دوافعه إلى الحج 

انفرد تاريخ الفتاش بذكر دافع غريب» ذكر أنه كان وراء عزم منسا موسى 
التوجّه إلى الحج وزيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, نَقَلَهُ عن أحد طلاب 
العلم الوافدين من بلاد مالى. قال: "وَلحَجّه سبّبٌ حكاهُ لي الطَلِبُ الحافِظ 
لمٌصائْص الأوائل» وهو مُحْمَد ف رحمه الله ذكر أن مَلْكُينْ كنك موسى.. قَعَلٌ 


و 


أَنَهُ نانا كُنَْكُ(©؛ خطأ وأَسِفَ لذلك وِنَدِمَ وخاف عُقَوبةَ ذلك» وتَصّدَّق يمال 
جَسيمء وَعَرَمَ على صَوْم الذهر. وَسَأل بَعضَ علماءٍ رَمانِه عَمّا يَفعَل في 
الاْتغفار لجذا الذّنب العَظِيم؟ فقال لّه: أرى أنْ تَفْرَع إلى رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكاب إِلَيه وتَدَّخُل ف خُرْمَته وتَسْتَشْفع به وسَيْشَفْعْهُ الله فيك» 


() انظر: تاريخ الفتاش ص16» وتاريخ السودان للسعدي ص72) وحدّدا ما تصدق به على أهل الحرمين 
بمائة ألف دينار ذهباء وأنه اشترى بمثل ذلك أراضي وبساتين؛ فيكون مجموع ما أنفقه في الصدقة 
وشراء الأراضي في الحرمين: مائتي ألف دينار ذهبا. وهذا مبلغ كبير» ينظر إذا كان ثمة ما يؤيده من 
مصادر مشرقية؛ في مصر أو بلاد الحرمين أو غيرهما. والله أعلم. 

© قال كعت في موضع آخر منه ص35: "وقُمَ قَبِيلةٌ ومِنها ييح قاضيهم". وعلى طريقته في كتابة أعلام 
السودان يبدو أنه اسم بيتِ من بيوت العلم والمشيخة إلى اليوم في مناطق نفوذ مالى» وهو بالقاف أو 
الكاف باختلاف اللهجات [ثااناه©] أو [كاناناكا]. 

0 كلمة "نانا" المذكورة قبل الاسم يحتمل أن تكون رتبة أو اسما عاما لمن في رتبتهاء ولم تزل الكلمة اما 
للنساء إلى اليوم في أنحاء من بلاد السودان» إما مستقلة أو مضافة إلى الاسم كما هنا. وفي تاريخ 
مَنْدِى» ف ذكر المرأة التي ذهبت مع نفرٍ من مالى لطلب منسا سنجت ف منفاه؛ أن اسمها: نانا 
َنْبا [حقلااع1 كالداا] . 
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وهَذا هُوَ الرّأي. وَعَقَْدَ العَزمَ والتزم عَلى ذلك في يَؤْمِه"77). 

وهذا سببٌ لم ينتشر في المشرق» ولم يشأ منسا موسى أن يُطلِع عليه مَنْ 
انبسط في الحديث معهمء» خصوصا في مصرء مثل الأمير المملوكي ابن أمير 
حاجبء وأحمد الجاكي المهمندار الذي تلقاه عند قدومه من مالى وعند عودته 
من الحجازء ومُهَنًا العَجْرَمِيء دليله» وأبي عيسى الزواوي؛ والمعمر الككومي الذي 
استصحبه من غَدامس إلى مالى في عودته. 

والظاهر أن حجة منسا موسى سنة 724 هي حجته الأولى» يدل عليه قول 
ابن خلدون إنه "قَضى فَرْضّة"0. وأنما حجتة الوحيدة» لم يحج بعدها حتى توق 


بعل سبع سنوات من عودته إلى بلده. 


كثرة الذهب والأموال والمؤن التي جلبها 

كلّف رحلة حج منسا موسى أموالا طائلة؛ فالأمر الذي لم يختلف فيه جميع 
المصادر التي ذكرت منسا موسى وحجته؛ أنه جَلّبٍ معه من بلده ذهبا كثيراء 
وطبعت كثرةٌ الذهب أذهانَ أهل البلاد التي مرّ بماء وأذهان أهل البلاد البعيدة 
الذين جمعوا بحجته؛ فشاع في كل العالم أن بلاده بلاد الذهب. 

ومقدار الذهب الذي جلبه من بلاده بلغ حمل مائةٍ جمَل» مقدار حمل كل 
جمَل يساوي وَسْقاء أي ستون صاعا؛ نقله ابن فضل الله العُمَري عن ابن أمير 
حاجب©0. 


ونقله ابن خلدون وابن حجر بصيغة التمريض: '"'فيما يقال" شم نقل ابن 


( تاريخ الفتاش ص33. 

© تاريخ ابن خلدون 496/5. 

9 مسالك الأبصار 121/4» ونقله عنه القلقشندي في صبح الأعشى 2284/5, والشوكاني في البدر الطالع 
72؛ ومع كونه ينقل عن ابن حجر ف الدرر؛ فإنه لم يتابعه ف صيغة التمريض في مقدار الذهب. 

© تاريخ ابن خلدون 496-495/5» وانظر: الدرر الكامنة 384-383/4. 
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خلدون بعد ذلك رواية أخرى عن أحد ساكني مصر الوافدين من بلاد مالى؛ أنه 
قدّره بثمانين جملا كل ْمَل تحمل ثلاثة قناطير(؟). 

وعلى التقديرين يساوي الذهب الذي جلبه من بلاده» حوالي عشرة آلااف 
كيلوء أي عشرة أطنان من الذهب2. ولا نرى عشرة آلاف كيلو ذهب مبالغا 
فيها؛ نظرا إلى قوة وعظمة منسا موسىء وسعة ممالكه» وهي مناسبة لما ذكر من 
تأثر سعر الذهب ف مصر أكثر من عشر سنوات؛ فذلك لا يكون إلا في مثل 
هذه الكمية الكبيرة. والله أعلم. 

أما ألفع محمود كعت فقد نقل عن أحد مشايخه أنه كان معه أربعون بغلة 
من الذهب©. وما ذكره مخالف لما ذكره غيره في مقدار الذهب وبي المطية التي 
حمل عليهاء وشّيخه الذي روى عنه بعيد جدا عن زمن الحدث,؛ وذلك يُرجّح ما 
قاله غيره. 

وكان الغرض من حمل الذهب نفقته الخاصة» والإحسان والتصدق والبر به 
في طريقه؛ فقد أنفق على القبائل التي كانت في طريقه من بلاده إلى الحجاز 
مرورا بمصر. 

يضاف إلى هذا القدر من الذهب ما اقترضه في مصر من تجارهاء لما عاد 
من الحجازء ووَقٌّ به راجحا بعد رجوعه إلى بلاده. ولم يقع تقدير ذلك في 


(!) انظر: تاريخ ابن خلدون 270-264/6. 

© وذلك على حساب أن حمل بعير حوالي ستين (60) صاعاء والصاع ألفان ومائتا (2200) غرام تقريباء وأن 
القنطار مائة (100) رطل في مصرء والرطل حوالي أربعمائة (400) غرام؛ فمائة قنطار أكثر من عشرة 
أطنان على أن عدد الجمال مائة» وقريب منها على قول من جعل عدد الجمال ثمانين. انظر تقدير 
الوسّْق والصاع والقنطار في: صبح الأعشى للقلقشندي 172/5» وتاج العروس مع القاموس» 
ومعجم لغة الفقهاءء وهو مقارب كذلك لمواضع من تاريخ ابن خلدون» وازن فيها بين القنطار 
والدينار» منها قوله (440/1): "ألف ألف دينار مكررة مرتين بمائتي قنطار وزنا" (أي 2.000.000 
دينار - 200 قنطار» و10.000 دينار - 1 قنطار)"؛ وانظر مثله أيضا: 221/1. 

© تاريخ الفتاش ص36. 
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المصادر؛ وَإِتما قدروا الأرباح الطائلة التي جناها تجار مصر من إقراضهم منسا 
موسى وقومه؛ فنقل ابن فضل الله أنهم ربحوا سبعمائة دينار في كل ثلاثمائة دينار. 
ولم يظهر لي أهذه مشترياث عينية زِيدَ في أسعارها؛ فتكون من الغبن والربح 
الفاحش» أم دنانير أقرضوها؛ فتكون من الربا الصريح» ويقوّي الاحتمال الثاني 
قولٌ ابن خلدون: 'فَأَقْرَضُوهُ حْمْسِينَ أَلْفَ دينار"7). وهذا مشكل على قواطع 
النصوص الشرعية أخذا وعطاءء إلا أن يكون منسا موسى مضطرا في العطاء؛ 
بسبب انقطاع السبيل» وللحفاظ على ناموس الملك وأبّمة الرئاسة» لكن 
الإشكال يبقى كاملا في الآخذين الانتهازيين» المستغلين حاجة السلطان 
استغلالا بشعا! 

كما يضاف إلى ذلك ثمن بيعه القصرّ الذي أقطعه السلطان محمد بن 
قلاوون» لِسَكّنه حين قدم من مالى» ولم يقع لنا كذلك تقدير ثمن ذلك في 
المصادر» ولكن نفترض أنه باعه بأقل من سعره الحقيقي بكثير» على مثل نسبة 
ما حصل في مقدار الربح الذي جناه التجار فيما سبق آنفا. 

وهذا القدر الكبير من الذهب لم يجمع منسا موسى كُلّه من خزانة دولته؛ 
بل جمعه منها ومن جُود رعاياه في كل الأراضي التي تحت طاعته؛ قال ألفع 
محمود كعت: "وَقِامَ يَجْمَعُ المالّ والجهارٌ لِلسَمّره ونادّى من أَرْضه من كُلَ جانب» 
يطلب الذاد والعون "0 


(') تاريخ ابن خلدون 496-495/5. 
© تاريخ الفتاش ص33. 


© انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك» حوادث عام 819 (419/6)» وحوادث عام 842 (415/7)» وإنباء 
الغمر» حوادث عام 819 (99/3). 
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وهي كثرة نسبية؛ فإن ذلك لا يَقَرْبِ ما حمله منسا موسى من الذهب؛ إذ قد 
عدَّى هو حواجز المعقول وسّجّل ما لم يدركه سلطانٌ بعده. 
وحمل منسا موسى قدرا كبيرا من الغذاء له وللعدد الكبير من مرافقيه؛ فقد 
ذكر ألفع محمود كعت بأن منسا موسى كان يندم في كل طريق الحج - غداء 
وعشاء - باللحم والسمك والخضار(). 


جموع الحجاج والاستعدادات 


جْمَعَ موكب منسا موسى أعدادا كبيرة وأنواعا مختلفة من البشرء مجموعات 
وأفراداء بعضهم يؤدي مهمة معينة» وموكول إليه عمل يخصه. منهم مَن صحبوه 
من بلاد مالى» ومنهم من التحقوا بموكبه في الطريق» وكثير من هؤلاء التحقوا من 
مصر لَمّا نزنها. وممن ذَكَرَكهُم المصادر من موكب منسا موسى: 
- زوجته» وامعها: انار كنت©» ومعها خمسمائة امرأة في خدمتها؛ 
- بعض سلاطين الممالك التي فتحها منسا موسى» وأصبحت تحت طاعته)؛ 
- بعض الأمراء والنواب على الأقاليم والبلدات» منهم قربا مَغاء وكان حاكما على 
بلدة مرّ بما ابن بطوطة في طريق عودته من عاصمة مالى©؛ 
- أعيانٌ من سكان مالى» منهم القاضي أبو العباس الذكالي» صَحِبّه من مالى©)؛ 
- أدلة الطريق المرشدونء منهم: مُهَنَا بن عبد الباقي الْعَجْرَمِ7؛ 


() تاريخ الفتاش ص34. 

© سيأتٍ قريبا تحقيق امها في نص منقول من تاريخ الفتاش ص: 08 

ف نظر: تاريخ الفتاش ص34. 

© انظر: البحر ا حيط 96/8. 

© رحلة ابن بطوطة 245/2. 

©) انظر: رحلة ابن بطوطة 237/2. 

6 نظر: مسالك الأبصار 125/4.» ول أجد له ترجمة» مع أنه مذكور باسمه الثلاثي» وبمهنته. والعَجْرَمي 


مذكور قِ الأنساب العربية» وهى نسيية إلى "بنى عجرم" وهم من العرب القحطانية» سكنوا البلقاء 
: : 0 
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- آلاف من العسكر والْحَدَم والرعايا» مِن أهل مالى» ومن المغاربة9». قدرهم 
الصّمّدي بعشرة آلاف2؛ وقذّرهم ابن كثير بنحو عشرين لها وقدّر ابن 
وحدهنٌ بأربعة عشر ألف جارية» وقدّر ألفع مود العسك- مرة يثمانية 
آلاف» ومرة أخرى نقل أتحم كانوا ثمانية آللاف وسبعمائة» شم قال: "وقال غيره 
تسعة آلاف كاملة"©. 


مراحل رحلة الحج» من مالى إلى مصر 
سلك منسا موسى لرحلة الحج طريق الصحراء إلى مصرء ثم الحجاز» وترك 
طريق ساحل البحر الأييض المتوسطء التي سلكها قبله منسا سَكْرَ من سلاطين 
مالى» الذي قُتِل في طريق عودته في بلدة تاجوراء الواقعة على ساحل البحر 
الأميضن. وقن هنا موس طرق الستاحل لعله سين ذلك .والله: أعلم: 
تَقَدّمِ رأس موكب الحج السلطاني؛ فانطلق من عاصمة مالى وابَحّه شمالاء 


من بلاد الشام. انظر: الأنساب للسمعاني 159/4» ونمحاية الأرب في معرفة أنساب العرب» 
للقلقشندي ص323): 350. 

() انظر: العبر للذهبي 69/4» ومرآة الجنان لليافعي 204/4» والبداية والنهاية لابن كثير 242-240/18. 

© انظر: أعيان العصر 477/5. 

(© انظر: البداية والنهاية 242-240/18. 

© انظر: تاريخ ابن خلدون 2270-264/6» ونقله عنه القلقشندي في صبح الأعشى 284/5. قارن هذا 
العدد بما ذكره المقريزي في كتابه السلوك 405/3 أن عدد حجاج بلاد مالى سنة 744 خمسة 
آلاف» وذلك عشرين سنة بعد حجة منسا موسى. 

© الذهب المسبوك ص144. 

© انظر: تاريخ الفتاش ص35)» ونقل عن مصدره موازنة بين موكب منسا موسى وموكب أسكيا محمد 
وموكب الباشا علي بن عبد القادر» فالأول خرج بثمانية آلافء والثاني بثمانمائة» والثالث بثمانين. 


انظر: تاريخ ابن خلدون 496-495/5. وتوجد اليوم بلدة تاجوراء في ضواحي طرابلس عاصمة ليبيا. 
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حتى وصل إلى مدينة تنبكث الواقعة اليوم في مال جمهورية مالى» ثم لحق منسا 
موسى بالموكب هناك. وذكر الفتاش سببا غريبا في تأخر منسا موسى عن رأس 
القافلة» وهو أن أحد المشايخ اختار له يوما للخروج» وهو يوم سبتٍ يوافق ثاني 
عشر من شهرء فبقي في عاصمته ينتظر ذلك اليوم؛ فانطلق رأس القافلة» وم 
بحصل اليوم المذكور إلا بعد تسعة أشهر(). 

ثم من تنبكثُ أخذت القافلة طريق الغرب حتى وصلت بلدة ولاته الواقعة 
اليوم في جنوب شرق جمهورية موريتانيا. 

ثم توجهت همالا مائلا قليلا إلى الشرق» حتى وصلت منطقة تَعَارَى الواقعة 
اليوم في أقصى همال جمهورية مالى. 

ثم مَرّت بمنطقة ثُوَات© الواقعة اليوم في جنوب جمهورية الجزائر. 

ثم تابعت القافلة الاتحاه همال شرق حتى وصلت بلدة غدامس© الواقعة 


() انظر: تاريخ الفتاش ص33. 
© انظر هذه الطريق في تاريخ الفتاش ص34-32؛ وذكر تنبكث وتوات وتغازى» وتاريخ السعدي ص7؛ 
وذكر ولاته وتوات. أما تغازى فذكرها ابن بطوطة في طريق ذهابه إلى بلاد مالى» وأنما قرية وصلها 
بعد خمسة وعشرين يوما من مغادرة سجلماسة» ويسكنها بربر مسوفة» وأن يما ملحا كثيرا جدا 
يُصّدَّر إلى البلاد امجاورة» ويُجَلب إليها بعض مأكولات بلاد السودان. انظر: في رحلة ابن بطوطة 
2/. وف موسوعة ويكيبيديا [75298328] أنها ملّاحة قديمة» وتبعد بحواللي 780 كيلومتر همال 
غرب تنبكث» وقد مُجرت وأنشعت بدا في القرن السابع عشرة الميلادي على بعد 150 كيلومتر في 
الجنوب الشرقي» ملاحة "تَؤْدِن", التي تقع مثل تغازى؛ في جمهورية مالي الحديثة. أما ثُوات فهي 
واحة تتكوّن منها ولاية أدرار الواقعة وسط وجنوب الجزائر» وكانت إحدى محطات القوافل التجارية 
العابرة للصحراء»ء وتبعد عن تنبكث ب 1150 كيلومتر. انظر: وكيبيديا [081ا1]» ومعجم روبرت 
للأعلام [022ى] . 
© انظر: تاريخ ابن خلدون 270-264/6؛ ذكر غدامس في طريق العودة» ونظن أنما كانت في طريق 
الذهاب كذلك؛ لأنما في خط مباشر بعد منطقة توات في اتجحاه الشمال الشرقي إلى منطقة 
0 
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اليوم غرب وسط ليبياء عند ملتقى حدودها مع الجزائر وتونس. 
ومن غدامس واصلت القافلة سيرها شرقاء حتى خرجت عند منطقة الأهرام 
في البلاد المصرية. 
وكان وصوله في عاصمة مصر في شهر رجب من عام 23724. 


الإنفاق في طريق الحج من مالى إلى مصر 

م تتطرق مصادرنا المشرقية إلى إحسان منسا موسى وإنفاقه في طريقه من 
مالى إلى مصر؛ لأتمم إِنما اتصلوا به بعد وصوله إلى مصرء ولا أسعفنا ألفع محمود 
كعت والسعدي بتفاصيل دقيقة» إلا حكايات متفرقة عند ألفع محمود كعت؛ 
ولعله لبعد زماتما عن زمان منسا موسى. 

أما ابن بطوطة فقد مع في رحلته» حكاية قاض من المغاربة صّحِبٍ منسا 
موسى من مالى. وذكر ابن بطوطة أن منسا موسى أحسنٌ إلى القاضي المذكور 
بأربعة آلاف مثقال؛ لنفقته في الحج0. وهذا العطاء يعطي رؤية تقريبية لإنفاق 
منسا موسى على مرافقيه ف طريق الحجء ويثير فينا ظنا غالبا بأنه أنفق بسخاء 
على من مرٌ عليهم في طريقه من الوجهاء والأعيان وغيرهم من عامة الناس. 


حادثتان في طريق الحج 
سرقة ل هو 


انفرد ابن بطوطة بنقل هذه الحادثة في طريق الحج. فَلْتَدَعْهُ يَرُويهاء قال: 


الأهرامات في مصر. وغدامس: مدينة تاريخية ببلاد المغرب» كان يسكنها البربر الملثمون. انظر: 
() وسيأتٍ ذلك إن شاء الله في ذكر وصوله مصر. وانظر خريطة طريق الحج ص: 134. 
© انظر: رحلة ابن بطوطة 246-245/2. 
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"أخبَرن قربا مَغا أنّ منسى موسى.. كان مَعَه قاض من الييضان, يُكَقَ بأبي 
العبّاس, وَيُعرَف بالدكالي» خسن إِليه بأرتعة آلاف مثقال لِتَمََهه فَلَمَا وَصَلُوا 
إلى ميمة: شكا إلى السُلطان بأنّ الأرتعة آلاف مثقال سُرقّت لَهُ من داره» 
فاسئحضر السُّلطانٌ أمير ميمة» وَتَوَعَّدَه بالقّتل إِنْ 4 يُحضر مَن سَرَقُها. وطّلب 
الأميرُ السارق فَلَمْ يَدْ أحدا؛ ولا سارق يكون بِِلْكَ البلاد. فذحل دارٌ القاضي 
واشتَدٌ على خُدَامه وَهَدَّدهمء فُقالث لَه إِحْدّى جواريه: ما ضاع لَه شَيئِىٌ ونا 
دَفَتَها بِيّدِهِ في ذلك الموضع» وأشارت له إلى المَؤْضِع. فأخرجها الأمير» وَأَنّى 
بحا السسُلطان, وَعَبَقَهُ الحَبر. فعضب على القاضىء وتفاه إلى بلاد الكفار الّذِين 
يأكُلُون بني آم فأقامَ عِنْدَهم أربع سنين ثم رده إلى بكّدِه"9. 


و 0 


بحيرة اصطناعية 
من الحوادث التي وقعت في طريق الحج قصةٌ طريفة انفرد بنقلها تاريخ 
الفتاش» وسَّرّدها بأسلوبه الخاص» الذي يحاكي أسلوب الرواية بألسنة بلاد مالى» 
قال: "وحُدّئث أَنَّهُ خرَجث مَعَه رَوْجَنُه المُسَمَاةُ انار كُنْتِ©) مع خمُسمائة 


لم أقف على تحديدها. وذكر الزهري في كتاب "الجعرافية" ص126-125: "أميمة" بالهمزة» من أمم 
السودان» وجعل بلادهم في شرق صحرء المغرب» جنوب بلاد غانة» بمقربة من النهر اه. وعلى هذا 
تكون "ميمة" بين عاصمة منسا موسى وبين تنبكث على تر النيجر» وذلك في طريق حجه. 

© رحلة ابن بطوطة 246/2. 

,6 ضبطها العلامة سليمان كُنق بفتح النون وإمالة كسر الراء [02/85] انظر: تاريخ مَنْدِى 70/3, وثَرِ 
[8مله] من أسماء النساء» واسم والد منسا سنجت [الشكاهالا 88هل«]ء و"ثر" أمه على قاعدة 
تركيب الأماء في مناطق نفوذ مالى. وأما الألف في أول الاسم على ما في الفتاش» فيحتمل أنما من 
الحرف شبه الغنة الذي في بداية بعض الأسماء في بعض لمجات مناطق نفوذ مالى» وهو مثل ضمير 
المتكلم في بعض ألسن بلاد مالى. ويحتمل أن يكون همزة مكسورة [2هل١ا].‏ أما الاسم الثاني 
"كنت" فيشبه أن يكون لقب البيت الذي تنتمي إليه زوجته؛ بإمالة ضم الكاف وإخفاء النون 

0 
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ِسوتما وحَدَمِهاء إلى أَنْ تَزل بتوضع من صحارى بَيْنَ وات وَتَعَارٌ وَضَرَبُوا يما 
العطّن» وبائّث رَوْجمُه يَلْكَ مه في مُسْطَاطِهِ ساهرة» ونام هُو. ثم استيقظة 
ووجَدها ساهرةً 1 تتم فَسَأَهَا: أما بْتِ؟ ما لَك؟ فَما أجابَثه. فبَقِيَتْ إلى نِضْفٍ 
اللَّيل. َه اسْتَبْقَظ فَألفاها كَذَّلكَ ساهرة» فَأَنْسَّدَها لله عَمَا أصابا؟ فُقالّث: 
نْسث إِلّا وسَخ بَدَن ودرغاء وقد تتبث البَحرَء فأغمسل وألخوض وأغْئّمس 

وأعُوم» فهّل لَكَ تَحْصِيل ذَلِكَ وإيجاده في مُلَكِك!؟ 
"وض كُنْكُ موسى جالساً وغاظه ذَلِكء وجلس مُتَفَكراً. ثم أمَرَ بِعَبْدِه 
الَّذِي هُوَ رئيس عَبِيدِه وقومهء المُسَتّى مَزْب7» وثُودِي وأنّى وأحياة تي 
الملك... َلَمَا فَرَعْ قرب من تَحيّته قال لَُ: يا قَزب! مُنذ تَرَوَجْتُ بِرَوْجَت هَذِه ما 
1 وما خاطبئْني يما كه نَقْصُرُ عَنُْ قُدرَقِء ولا بما لَيْسَ في ملكي 
ويَعْجَرُ عنه قُدْرَقِء إِلّا في هَذِه اللَّيْلة؛ِ فمَدْ سَألَي البَحرّة) وإيجادها من العَدَم في 


وإمالة كسر التاء الأخيرة [0117!] وهو من الألقاب المشهورة في بلاد مالى» وهو لقب بيت والدة 
منسا سنجت؛» ويختلف النطق بتائها بحسب اللهجات؛ فتصبح دالا أو نونا [000ا] و 
[00!]ء وتكون كافها خاء أو قافا في لحجات [0072/]. ويحتمل أنه بفتح الكاف 
[172لهكا]ء وهو أيضا من ألقاب البيوت في مناطق نفوذ مالى» لكن الأول أقرب. والله أعلم. 

() قَرْبا عند ابن بطوطة من أمراء بلاد مالى» وهو نائب الملك والحاكم في جهة. ذكر ابن بطوطة في 
رحلته "فربا حُسين" الحاكم على وَلانّه (233/2)» و"فربا موسى" على تنبكثُ (247/2): و"فربا 
مَعْا' على 7 تقع على خليج وَصَلَّه بُعَيْد مغادرته عاصمة مالى في طريق العودة (245/2)» 
و'فربا سليمان" على بلدة نسي ابن بطوطة اسمهاء وهي بلدة وصلها بعد مغادرة تنبكث في طريق 
العودة (247/2). والظاهر أن تاريخ الفتاش أطلق على مَن في خدمة السلطان أنه عَبْده وإن لم 
يكن رقيقا. وابن بطوطة يرسم الكلمة بألف متطرفة ممدودة (فربا)» ورسْمُها هنا بدون الألف 
المتطرفة» وهي طريقة مطردة في تاريخ الفتاش وتاريخ السودان للسعدي؛ في كتابة أعلام بلاد 
السودان» مثل "مَل" أو "مَلّي" بدل "مالي". 

© الظاهر من مواضع في تاريخ الفتاش أنه يستعمل "البحر" للنهر؛ فلعله قصد هنا تمر النيجرء أو أحد 
روافده» أو إحدى البحيرات» يؤيّده تحديده ما بينه وبين البحر بمسيرة نصف شهرء وذلك أقل من 
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تفارهاء وبَيْئَنا وبَيْنَ البَحرٍ مَسيرةٌ نِصِفُ شَهْرء ولَيْسَ لذا مُوجِدٌ إلا الله وَحْدَه 
فقد أَعْجَرَني الآنء فقال فَئب: فَعسى الله أنْ يُصّلِحه عَلَِيكَ. 

"فخرّج قَرْب باكياً يَضْرِبُ صدرّه إلى مَوضع ثُروله» ونادى العييد» وحضروا 
أُسْرَعَ من طَرْفّة عَيْن.. وعَدَدُهم تمانية آلاف وسّبعمائة.. فأخرّج لهم المديرات 
على حَسَبهم ومَشَى ألْفَ خطوة 017 وأمّهم بِحُفْرة» وحَفَرُوهاء وأَخْرَجُوا ثراتماء ثم 
حَمَرُوها حٍَ نَرَل إلى نحو ثلاث قامات2» ثم أُمَرَ بالرّمال والأخجار حَيٍّ 
اممَلأّت المثفرة, ثم أمَرَ يجَذُوات المتطبء فجمَعوها فَْقَها ثم أَنَى بِقَلباتِ 
بلَنْمَه وَوَضَعَها وق ذَلِك كُلّه ثم رَمى عليها الثّاره وقد واشْتَعَل كذاب ذلك 
البلنغات عَلى الأخجار واليّمالٍ وكُسَرَهُةِ)» ومَلّسَّت المفرةٌ وصارّث كالفخارء 
نم أمرَ بالمياه الات ف ريحم وزقّهم» وحَلُوا نواه القرب والرّقوق» فَانْصبّت 
وسالّث إلى المفرة حي امتلأث وعَلَتْ وسعَث, بِحَيثُ يَضْطَرِب فيها الأمواج» 
وتَلاطَمَ كالبّحر العظيم. ورجّع إلى كنْكُ موسىء فَوَجِدَهمًا جَالِسَيْن وقد 
أبْمَظَهُما وَهْجْ تِلكَ النَارٍ ودُخائهء فَحَيّاه حياة» م قال: أيّها السكيّد! فمَدْ أعائكَ 
اله وأذْهَب كه وَأيْنَ إنار؟ فَلْيَأْتِ! فَمَدْ أقْدَرَكَ الله عَلى إِيجادٍ البح بتركة مَنْ 
تَرُوره: رَسولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم ها حِي! وَوَاققَ ذلك بطلُوع المُجر 
الأغلى مين تلك الليلة. 

'فقامّث نسوةٌ مَعَهاء وهُنٌ حمُسوائة» ورَكِبثْ عَلى بَغْلّتها إلى البح فَتَْلْنَ 

ألف كيلومتر» ومن منطقة توات إلى البحر من جميع الجهات أكثر من ذلك. والله أعلم. 
() ألف خطوة حوالي تسعمائة متر. حسب تقدير "معجم لغة الفقهاء". 
© حوالي خمسة أمتار. 
(0 بعد ملء الحفرة بالأحجار والرمال لا يبقى مكان كبير للماء» وهذا يقلل من هَول ما قد يُفهم من 

الحكاية. 
يحتمل أن يكون المعنى: أن النار المشتعلة أذابت نوى البلنغة وكسرتها؛ فتشكلت منها أرضية تحفظ الماء 

على سطحها. فلينظر! 
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فيها فَرِحاتٍ مُوَلولاتِ مَسْرُوراتِء وَعَسَلنَ ثم رَحَلوا وغَرَفَ بَعضّهم من ماءٍ 
الخفرة"27). 


بناء مساجد كثيرة في طريق الحج 

عظمة منسا موسى وعمله للإسلام والمسلمين» لم ينقطع حتى وهو في رحلة 
شاقة ذات مخاطر»ء ومفتوحة على مجاهل» مثل رحلة الحج عبر الصحارى 
والأراضي امجهولة المملوكة لسلاطين آخرين؛ فقد بنى مساجد كنثيرة في طريق 
الحج من مالى إلى مصر؛ فكان يبني مسجدا في كل يوم جمعة أدركه في الطريق. 
والآلاف الذين معه من الخدم؛ يسهّل عليهم بناء مسجد يسعهم لصلاة الجمعة. 

وهذا دليل على ما ذكر عنه من التدين والحرص على العبادة؛ فلا يريد أن 
تفوته جمعة ولو في سفر؛ وهو إحسانٌ إلى أهالي البلدات التي يبني بما تلك 


() تاريخ الفتاش ص35-34. وهذا شرح بعض الغريب في النص: "المديرات" لم أقف على ضبط هذه 
الكلمة واشتقاقهاء ويحتمل "مديات" جمع مدية» قال في تاج العروس مع القاموس: والمدية» مثلثة: 
الشفرة.. جمع مدىء؛ بالكسر والضمء وقال الجوهري: الجمع مديات ومدى. والمدية» بالضم: كبد 
القوس. اه فليحقق. "جذوات الحطب", في تاج العروس: "الجذوة» مثلثة: القبسة من النار» وقال 
الراغب: هو الذي يبقى من الحطب بعد الالتهاب. اه والثاتي هو المناسب هناء أي فحم الحطب» 
لقوله بعد ذلك: ثم رمى عليها النار» ولو كانت بعنى القبسة من النار» لم تكن ثمة حاجة إلى النار. 
بُلَنْمّه [16اهالا8] كلمة بلسان سغيء وهي ثمرة معروفة في بلاد السودان» يُتخذ منها زيت ذو 
استخدامات كثيرة» وهو زيت مبارك ذو نفع كثير ويستشفى به. إذا استوت الثمرة كان عليها جلد 
رقيق أخضر فاتح, ثم لحم أبيض يُتَفَكّه بهء ثم قلبها نواة حمراء قانية ملساءء تشكل أكثر من تسعة 
أعشار حجم الثمرة» يُعمل منها زيت يتجمّد مثل الزبدة» ويصنع على شكل كريات» والحبة المستوية 
تأت على قدر حبة الليمون. والظاهر من الحكاية أتحم كانوا يسافرون بقلبات الثمرة - أي نواها - 
غير المصنوعة. الفخار: أواتي ونحوها تصنع من الطين وتحرق» (المعجم الوسيط)» وأفاد امحقق أن في 
النسخ كلها: "كالخفار". الرّق: السقاء ينقل فيه الماء» أو جلد مُجْرٌ شَعَيُهِ ولا ينتف» يجمع على 
أزقاق وزقاق وزقان» ولم أجد جمعها على زقوق كما هنا. 
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المساجدء أو للذين يكونون قريبين منهاء وهو سبيل لنشر الإسلام وتثبيت 
دعائمه في تلك الأراضي. 
ومن المساجد التي بناها في طريق الحج مسجد غاوء ومسجدان في كُنْدَمْ 
وديرى!!). وبى الجامع الكبير في تنبكت في طريق العودة من الحج. 


شجاعة أحد حواشيه 


انفرد بنقلها تاريخ خ الفتاش؛ فَلْتَموِكَ له سردهاء وهي أيضا بأسلوبه الفريد: 
"ومّشى مَعَه سِلمَان بن يَعْتَء وكان من حَدَمِه يركب أمامَ الرُفقة. وَوَرَد في جَمّ 
كثير؛ ووَرّدوا يوماً على يثر في قفار صّحاريهم عَطاشى ظايئين» وأذْلوا دَلَوَهم في 
ذلك البقرء وتَرّل على لماع مَقْطِع غباه شالك 2 © أخرئ فَقْطِع م عر 
تَمُطِع؛ مَظَنُوا أن فنالِك' مخ يفطقهاء ود في غاية الطّناء والجكمعوا كلهم على 
جُْفِها لا يَدْرُون ما يَفْعلون. وشمّرٌ سِلمان بن يَعْت على ساعيه وتأبّط سِكِينه 
ورَمَى بتّفسه إلى داخل البئر» وتَرَك القّوْمَ على البئر واقفين في كرب 0 وإذا هُوَ 
برَجُلٍ هُنالِكء لِصْ مُحارب سَبَقّهِم على البئر؛ مُرادُهِ يَتَعْهِم الماءَ حي وتوا 
لادان كلقي انيدي كفم يه م َيه ولا يل كنا قير اذ 
ينْزِل عَلَيه هُنالِك. مَقَتَله سِلمَان بن يَعْت هُنالِك» ثم حَبَكَ لم حَبْل الدّلُو 


() انظر: تاريخ الفتاش ص34» وتاريخ السودان للسعدي ص56. أما كندم [01اههلالا©]: فأفاد المحقق 
بأن على كافها ثلاث نقاط» وهي طريق في كتابة الكاف الفارسية بالحرف العربي. وهي بلدة في 
ل ا ا ا 
خمال غرب جمهورية مالي» ينظر خريطة جمهورية مالي. وأما ديري [0185]: فأثبت المحقق من نسخ 
المخطوط بدها "ذَكُرَيْ" وما أثبتناه سببه وجود بلدة معروفة إلى اليوم بالاسم الذي أثبتناء والاسمان 
(ديري ودكري) موجودان في الكتاب ف غير ما موضع. وديري بلدة ف منطقة تنبكث في همال 
غرب جمهورية مالي» ف دلتا نر النيجرء وتقع على النهر» تبعد عن تنبكثُ بنحو 80 كيلو وهي في 
شرق بلدة كندم السابقة. انظر [0188] في موسوعة وكيبيدياء وخريطة جمهورية مالي. 
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وجَرُوه إذا هُم يجنازة رَجْلٍ قعل وجَرُوه وما يه إلى اليكر ميقا"”1». 
لقاؤه أحد رجال الحكم 


لقي منسا موسى ف طريق ذهابه إلى الحج "هِلالُ القَطَلُون", أحد رجال 
الحكم في تلمسان في عهد بني عبد الواد من بربر زناتة الذين حكموا المغرب 
الأوسط من عاصمتهم في تلمسان» قبل أن يستولي عليها أبو الحسن المريني 
ويقتل سلطاتحا أبا تاشفين. وكان هلال من موالي بني عبد الواد من سبي 
قطلونيا» ول يزل يقوى أمره حتى استولى على سلطان تلمسان أبي تاشفين؛ 
وجمع حقيقة الحكم بيده ثم خاف مَعَبَةَ ذلك؛ فانطلق إلى الحج في سفينة من 
تلمسان ىق نرل. بالإسكتدرية سنة 2724 وهي سنة حجة منسا موسىء فالتقى 
في طريقه بعد الإسكندرية بجموع حج منساء واستحكمت بينهما المودة©. 


نزوله في مصر في طريق الحجازء الوصول إلى القاهرة 


اختار منسا موسى أن يتوجه إلى مصر في طريقه إلى الحج7, ولم تختلف 
المصادر في سنة وصوله إلى الديار المصرية؛ وأتما سنة 724, وكل المصادر التي 
حددت شهر وصوله لم تختلف في أنه وصل في شهر رجب. 

لكن اختلفت في يوم الوصول من الشهر» وفيه ثلاث روايات: 

أولاها للصفدي: أول شهر رجب©. 


)0 تاريخ الفتاش ص36. 

©) قطلونيا [078ا021] منطقة تقع اليوم في مال شرق اسبانياء عاصمتها برشلونة» (معجم روبرت). 

0 انظر: تاريخ ابن خلدون 152/7. 

© قال ابن إياس ف بدائع الزهور 138/1 حوادث سنة 724: 'وَسَبَبٍ تَوَجّهِه إلى مصر أنه قَصّد الحَجٌ في 
© انظر: أعيان العصر 477/5. 
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والثانية لابن كثير: الخامس والعشرون منها"». 
والثالثة للمقريزي: الثاني والعشرون أو الثالث والعشرون أو الرابع والعشرون 
منه؛ لأنه ذكر أن منسا موسى قضى ثلاثة أيام في دار ضيافة في بَرّ الجيزة حيث 
الأهرام التي خرج عليها أولّ وصوله ثم عدّى النيل إلى بَرّ مصر والقاهرة في 
الناحية الشرقية؛ حيث قلعة الجبل ودار السلطان ومقر حكمه؛ وحدّد تاريخ 
عبور النيل» وهو السادس والعشرون من رجب7؛ فإذا لم يكن المقريزي عد يَوْمَيْ 
الوصول والعبور ف أيام الضيافة» يكون وصوله إلى الديار المصرية في الثاني 
والعشرين» وإن كان عدّهما كان وصوله في الرابع والعشرين» وإن كان عد أحدهما 
دون الآخر كان وصوله في الثالث والعشرين. 
وليس بين ابن كثير والمقريزي إلا فارق يوم في أحد الاحتمالات» وذلك 


فريبه. 


تقدّم أن منسا موسى سلك في حجته طريق الصحراء؛ فكان وصوله إلى 
الديار المصرية من الغرب» فنزل أولَ ما وصل» غريً نحر النيل حيث الأهرامات» 
وقضى ثمة ثلاثة أيام في دار الضيافة السلطانية. 

عدّى النيل إلى الجانب الشرقى بعد الثلاثة أيام في دار الضيافة» ونزل في 


ع 


القرافة الكبرى عند يركة تسمى برّكة الحتش أو يركة الحاجّ(» في قصر أقطعه إياه 


(!) انظر: البداية والنهاية: 238/18. 

© انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك 73/3. 

(© أما القرافة الكبرى فكانت بما مدافن أموات المسلمين منذ افتتحت البلاد المصرية واخيُطَّتْ مدينة 
الفسطاط في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه» وكانت بما مساكن كذلك. ووصف القلقشندي 
المحلة فقال في صبح الأعشى 429/3: "(..) القّرافة الَِّي هي مَدفن أمواتماء وهي ثربة عظيمة ب 
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السلطان المملوكي محمد بن قلاوونء ولم يُنْزِله السلطان في دار الضيافة التي في 
الجانب الشرقي من النيل7». فلقي أبا الحسن ابن أمير حاجبء واليّ مصر 
والقرافة من قبل السلطان؛ فتوطدت علاقته بمنسا موسى» وقويت الصحبة 
بينهماء وسأله الأمير المملوكي عن أمور كثيرة من أخباره©. 


لقاؤه السلطان المملوي 
كان للمراسم السلطانية في مصرء رغبةٌ مُلِحّة في حضور منسا موسى إلى 
قَلّعة الجَبّل© ولقاء السلطان محمد بن قلاوون الملقب بالملك الناصر؛ فأرسلت 


في سَفْح [جبل] المُقَطّم مَؤْقِعها بَبْن المُقَطّم والقُسْطاط وبعض القاهرة» تَقْدَ من قلع الجبل 
المتَقدّم ذكرهاء آخذة في جهة الجنوب إلى بككة الحبّش وما حَوطًا". وذكر المقريزي (ت845) في 
كتابه "المواعظ والاعتبار" 330/3: أنه أَذْرَكَ القرافة الكبرى عامرةً بسُكنى السودان التّكاررة. وفي 
إنباء الغمر 4438/3 في حوادث سنة 833 ذكر ابن حجر وباءً حدث في مصرء قال: "وَوَقَع الْمَوتُ 
في السُودان بالقّرافة إلى أَنْ مات مِنْهُم نَحْوْ ثلاث آلاف". ومثله في السلوك للمقريزي» حوادث شهر 
جمادى الآخرة» سنة 833. وأما بركة الحبش فقال ياقوت في معجم البلدان 285/1: "بركة الحبش: 
هي أرضٌ في وهدّة من الأرض واسعة, طُوًا تحو ميل» مُشرفة على نيل مصر لف القرافة.. تُررعُ 
فَتَكُون نزهةً حضرة.. وهي من أَجَلَ مُنْتَرهات مصر". وانظر: الإصابة في معرفة الصحابة 453/2. 

(') يؤخذ من مواضع من كتاب السلوك أن في الجانب الشرقي من النيل» حيث مصر والقاهرة وقلعة 
الجبل؛ دارا أخرى للضيافة تحت قلعة الجبل قريبة منها. 

© انظر: مسالك الأبصار 118/4» وتاريخ ابن الوردي 266/2» وأعيان العصر 477/5» والبداية والنهاية 
242-98 وتاريخ ابن خلدون 496-495/5» والسلوك لمعرفة دول الملوك 73/3. 

0 قلعة الجبل أو القلعة؛ كانت مقر السلطان محمد بن قلاوون» وبما وُلِدء بناها بماء الدين قراقوش الطواشي 
سنة 2577 في زمن صلاح الدين الأيوبي. ويقع في الجانب الشرقي من النيل حيث جبل المَُلّم 
والفسطاط والقرافة. أُوّل من اتخذها سكنا للسلاطين محمد بن أبي بكر الأيوبي» وذلك سنة 604. ومن 
مجموع ما ذكر حول لقاء منسا موسى بالناصر بن قلاوون» وما ذكر في وصف قلعة الجبل» قصر 
الحكم المملوكي. وأجزائه وأبوابه؛ يغلب على ظننا أن اللقاء كان في الإيوان الكبير الذي كان يجلس فيه 
السلطان في أيام المواكب للخدمة العامة» وهو مما أضافه محمد بن قلاوون على القصرء وأن دخوله 

0 
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لذلك المَهْمَندار وهو المسئول عن تلقّي الوفود. 
طلب المَهْمَندار من منسا موسى الطلوع إلى القلعة والاجتماع بالسلطان» 
فأظهر منسا موسى الإباء» وامتنع من قبول ذلكء مُعلّلا أنه لا يريد أن يخلط 
حجّه بغيره» وأن قصده في رحلته خالصٌ للحج لا للسياسة والعلاقات بين 
الملوك والسلاطين. والواقع أن منسا موسى كان على علم بما يجري في مجلس 
سلاطين مصرء من كون امراسم السلطانية تطلب يمن يدخل على السلطان 
تقبيل الأرض بين يديه» وهو هيئة سجود واضحة. وهو مرسوم لم يكن منسا 
موسى على استعداد للانصياع له؛ لأنه يراه إهانة لشخصه وتنقيصا لرئاسته 
ومُلكه» ومعصية لربه وخالقه. لكن المراسم السلطانية أَلّت على المهمندار أن 
يحضر منسا موسى» فما زال يراوده حتى طلع منسا موسى على القلعة ليلتقي 
تملظ اسمن 
صعد منسا موسى مع المهمندار إلى قلعة الجبل حيث مجلس السلطان محمد 
بن قلاوون» في عدد قليل من قومهء وذلك في يوم من أيام الخدمة7) التي يجلس 
فيها السلطان في القصرء ويحضر فيها جميع موظفي القصرء. كل في الخدمة 
الخاصة به. فلما دخل منسا موسى مجلس السلطان محمد بن قلاوون» طَلّبت منه 


كان من الباب الذي من جهة القرافة حيث كان القصر الذي نزل فيه» وهو أعدّ الأبواب استطراقا 
وأقلها سالكا. انظر في وصف قلعة الجبل: صبح الأعشى 421/3» وانظر تاريخ بناء قلعة الجبل في 
النجوم الزاهرة 81/6 وذكر ترجمة السلطان محمد بن قلاوون وسلطنته فيه: 35/8 فما بعدها. 

(') ذكر المقريزي في "الذهب المسبوك" أن اللقاء كان في "يوم الخدمة". ويؤخذ من مواضع وروده في كتاب 
"النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة" لابن تغري بردي؛ أن "يوم الخدمة" هو يوم الدوام الرنممي في 
تعبير عصرناء أي يوم العمل. وكان للأمراء أيام معينة يصعدون فيها إلى القلعة للخدمة السلطانية» 
كل ف وظيفته. ويؤخذ أيضا من الكتاب المذكور أن أيام الخدمة في الأسبوع تَقِكُ وكير بحسب 
السلاطين وبحسب الأمراء وطبيعة عملهم؛ وأن مواضعها تختلف كذلك؛ في القلاع والقصور 
والأحواش والدور السلطانية... 
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المراسم السلطانية أن يقبّل الأرض؛ تحيةَ للسلطان. 

ثم إن مصادرنا تختلف ف موقف منسا موسى من هذا الطلب: هل نقّذه أم 
لا؟ وف موقف المراسم السلطانية منه بعد ذلك: هل أتاحت له الجلوس في 
حضرة السلطان أم لا؟ 

أما تقبيل منسا موسى الأرض في حضرة السلطان محمد بن قلاوون ففيه 
روايتان: أولاهما: أنه قبّل الأرض بعد أن أظهر الإباء. وهي لابن فضل الله 
العْمَرِي وابن الوردي والصّفّدي والقلقشندي”). وأقدَمُهم ابن فضل الله» وهو 
أقوى سندا وأْفْصّل حكاية» قال في حكاية مباشرة عن المهمندار: "وحاولَيُه أنْ 
َطْلّع للْمَلعة ومع بالسُلطانء قَأْنَ عَلََ واتئع» وقال: أنا حِقْتُ لأحجّ لا 
لِشَيءٍ آخرء وما أريدُ أخيط حَجِي بِعَيْره وَشْرَعَ في الاختجاج يهذاء وأنا أَفْهَ 
أنه يَرَى الحَُضْورٌ نَقْصاً عَلَيْهِ لما يُضْطرٌ إِلَيْهِ مِنْ تَقِْيلٍ الأْض أو اليّد. وتيت 
أحاوله وهو يَتَعَلّل ويَعْعَذِرء والمَراسِمٌُ السُلطائيّة تتقاضاني في إخضاره؛ فَما زِلْتُْ 
به حَيّ واقق. فَلمًا حَضر إلى حَضّرة المُلْطان قُلْنا له: قَبّل الأؤضء فَتَوَقّفَ وأَى 
إِباءً ظاهراً وَقال: كَيْفِ يَجُورُ هذا؟! فَأَسَدٌ إِلَيْهِ بَجْكَ عاقِك كان مَعَهِ كُلاماً لا 
اف 4 0025 امشاكر لله الذي حَلَقَي وَفَطْرِن 6 

وما أُسَرّ إليه الرجل الذي كان معه حيلةٌ دبلوماسية لإنقاذ الموقفء ولم تكن 
في صالح منسا موسى؛ لأن السجود لله في موضع يُسجد فيه للسلطان» وعد 


ع 


طلب مراهمه؛ أمرٌ يؤدي ظاهرا إلى ما حَشِيّه منسا موسى من النقص والحوان له 


(') انظر: مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري 122/4» وتاريخ ابن الوردي 2266/2 وأعيان العصر 
للصفدي 4477/5 وصبح الأعشى للقلقشندي 283/5. وانظر: كنز الدرر وجامع الغرر/ الدر 
الفاخر في سيرة الملك الناصر 316/9. 

© مسالك الأبصار» مرجع سابق. 
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وإلى الظن أن السجود للسلطان. 


الرواية الثانية: أن منسا موسى رفض تقبيل الأرض ولم يسجدء وهذه لابن 
كثير والمقريزني - في مُوَلَمَيْه - وابن حجر العسقلاني والشوكاني!» والمقريزي 
أكثرهم تفصيلا في الحكاية» قال: 

"نانك الخلطاك القرك الناص سكذ يي :فاذوون المومد ان تلقيد» دكت 
به إلى القَلّعَة في يَومِ الخنذمة» فامتّتع أنْ يُقَبَلَ الأرض وقال لِلدٌيجْمان: أنا مالك 
المَذهَب2» ولا أَسْجُدُ لِعَيِْ الله فأغفاه السّلطان من ذلك". 


ويمكن الجمع بأن نفي السجود وتقبيل الأرضء مبهءٌ على أن منسا موسى 
سجَدّ لله وأبى أن يسجد للسلطانء وإثبات السجود وتقبيل الأرض مبِومٌ على 
أن السجود وإن كان نية منسا موسى فيه أنه لله؛ فإنه يفهم من كونه في حضرة 
السلطان وفي مجلسه. أنه كان داخلا في العادات والتقاليد والمراسم المتبعة. 

وفي مصادرنا موقف ثالث» وهو عدم ذكر حادثة طلب التقبيل لا بنفي ولا 
بإثبات» وهذا موقف الذهبي واليافعي وابن خلدون©. 


() انظر: البداية والنهاية لابن كثير 242-240/18,» والسلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 273/3 
والذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك للمقريزي أيضا ص141» والدرر الكامنة لابن 
حجر العسقلاتي 384-383/4., والبدر الطالع للشوكاني 314/2. ويحتمل ما في البداية والنهاية 
وجها آخرء وأن يُفراً: "فأكرعه السلطان" بدل "فأكرمه السلطان"» ويدل عليه قوله ف عدم تمكينه 
من الجلوس "أيضا", وعلى هذا الاحتمال يكون ابن كثير من أصحاب الرواية الأولى» والله أعلم. 

© يُنظر في وجه تعليل منسا موسى رفضّه تقبيل الأرض؛ بكونه مالكيا! هل السُلطان رأى أن قبول 
العاليك سوه رعاراع عم وتعويدى برعي علية »بخ على متعيهم للجلق المدقي الالخي؟ 
وفيه اعتزاز منسا موسى بمذهبه المالكي» وتمسكه به. 

© انظر: العبر للذهبي 72-69/4, ومرآة الجنان لليافعي 206-204/4» وتاريخ ابن خلدون 495/5- 
406 
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ولم يظهر لنا أن إهمال ذكره أمرٌ مقصود من الذهبي؛ لكون كتابه "العبر" 
مختصراء ولا من اليافعي؛ لنقله عن الذهبي بقريب من ألفاظه. 

وإنما الغرابة من ابن خلدون؛ لسعة اطلاعه على اخ والحوادث» وكثرة 
تفصيله في أخبار منسا موسى وبلاده» وتطرقه طويلا إلى حَجّتهء واستيطانه هو 
عر ا لا ا ب ا 
لقاء منسا موسى بالناصر بن قلاوون بقوله: "وَلَتِيَهُ التُلْطانُ بمَجْلِسِهِ وَحَدَّتنَهُ"0. 

ولع عذرّه ما يَغْلِب على ظَيّنا أنه لم يَطّلع على كتاب مسالك الأبصار 
لابن فضل الله العمري» وهو أقدم وأفصّل مصادرنا في نقل حكاية تقبيل 
الأرض. وإنما نقل عن ابن فضل الله في كتاب له لم يُعيّنه في مواضع من تاريخه 
كلها في أخبار جنكيزخان سلطان المغول. هذا مع ذكره في مقدمة تاريخه© 
عدم اطلاعه على أحوال المشرق» وقلة الأخبار التي نقلها في أحوالها. فمن أراد 
أن يعذر ابن خلدون أمكنه تصنيف حادثة طلب تقبيل الأرض في أخبار المشرق 
التي لم يطلع عليها ابن خلدون. والله أعله. 

وثمة حدث آخر اختلفت فيه المصادر: وهو جلوس منسا موسى بحضرة 
السلطان في قصر الحكم بقلعة الجبل» حين 0 عليه. وهذا الحدث له ارتباطٌ 
ما بحدّث تقبيل الأرض؛ فإما أن يكون عدم تمكينه من الجلوس رَدَةَ فعلٍ من 


() تاريخ ابن خلدون 496-495/5. 

© انظر: تاريخ ابن خلدون 593/5 فما بعد (التعريف بجنكيزخان وقسمة الأعمال بين ولده وانفراده 
بالكرسي..). 

.32/1 © 

وني كتاب "الإسلام وامجتمع السوداني" لأحمد شكري ص49 أن ابن خلدون "تجاهلها عمدا حقٌّ لا 
يحرج نفسه أمام المماليك أولياء نعمته", قال: "ولعل في هذا التجاهل شهادة ضمنيه تزكي رواية 
العمري". 
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المراسم السلطانية على امتناع منسا موسى من تقبيل الأرض؛ فلم يمكن هو من 
الجلوسء وإما أن يكون التمكين من الجلوس من الحفاوة به والتكريم. أو يكون 
عدم الجلوس ردّة فعل من منسا في إهانة المراسم إياه بطلب تقبيل الأرض» فلم 
يشأ أن يجلس؛ إباء وأنفة. 

وانفرد ابن فضل الله بنقل جلوس منسا موسى في حضرة السلطان» قال: 
"وتقدّم [منسا موسى] إلى السّلطانء مقام لَهُ بَعْضَ قيام» وأكرَمّه وأَجِلسّه إلى 
جانيه» وتحادثا حَدِيناً طّويلا"20). أما غيره فلم يذكر جلوسه في مجلس السلطان» 
إما أنه لم يتطرق إلى ذلك بإثبات ولا نفي2» وإما أنه نص على أن منسا موسى 
م يجلس© أو لم يكن من الجلوس*. والفرق أن التعبير بعدم تمكينه من الجلوس 
يدل بوضوح على أنه كان مقصودا من المراسم السلطانية» والتعبير بعدم جلوسه 
يحتمل أنه إِباءٌ وأنَمّة من منسا موسى. 

وأسوأ ما في نقل هذين الحدثين (تقبيل الأرض «الجلوس)» ما ذكره ابن 
الوردي والصّمّديء قال ابن الوردي: "وحضر بَيْنَ يَدَي السّلطان َف ٍ 
مر تفيل الأزضء فائتَئع فأَكْرة عَلى ذَلِكَ وَل يمَكّْ من الجلوس"257 وقال 
الصّمّدي: "واستأدَنَ في الُعُود إلى القَلعَة؛ لِتَفييل يَدٍ الشُلْطان؛ فَأَذِنَ له مَطَلّع 
ف طائفة يسِيرة» ولَمَا وَصّل أُمِرَ يتَفْييل الأرضء فامتّئع كَل فَمَعَلَ ذَلِكَ عَلى 
كُزه» وَل حكن من الجلوس". ففي حكايتهما أمور: 

أحدها أن منسا موسى طلع إلى قصر السلطان وهو يقصد تقبيل يد 


يَذه؟ 


() مسالك الأبصار 2122/4 ونقله عنه بألفاظه القلقشندي في صبح الأعشى 283/5. 

© وَهُم ابن خلدونء والمقريزي في "الذهب المسبوك" دون "السلوك"؛ وابن حجرء والشوكاني. 

(© وهما الذهبي واليافعي الناقل عنه بلفظه. 

© وَهُمْ ابن الوردي؛ والصفديء واليافعي» وابن كثير» والمقريزي في "السلوك" دون "الذهب المسبوك". 
© تاريخ ابن الوردي 266/2. 
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السلطان؛ وذلك بطلب واستئذان من منسا موسى نفسه» فلم يصعد حت أُؤْنَتْ 
له بذلك المراسم. وهذا مخالف لرواية ابن فضل الله العمري عن المهمندار بأنه 
راوده ليَطْلّع» فأظهر الرفض» فلم يزل به حتى قبل» بعد إلحاح من المراسم 
الشلطائية: 

والثاني: 0 بعد طلوعه بما هو أكبر من تقبيل اليد الذي أراد» وهو 
تقبيل الأرض على هيئة الساجد في حضرة السلطان المملوكى. 

الغالث: أنه لما امتنع من تقبيل الأرض أكرة عليه ورم به فلم يجد منسا 
موسى بدا من تقبيل الأرض؛ فانصاع للإلزام وهو كارةٌ غيرُ راض. 

الرابع: أن المراسم السلطانية أَبْعَدت 2 سوء معاملته وإهانته؛ فلم فُكُنه من 
الجلوس في حضرة السلطان. 

هذا وبعد مان وعشرين سنة من هذا الحدث» حج أحد ملوك بلاد مالى» 
فلما وصل مصرء طَلَب من المراسم السلطانية إعفاءه من الدخول على 
السلطان» فنزلت المراسم على طلبه وأعفته من الدخول)؛ فلم يحصل له مثل 
المحنة التي عخلانتك المتنينا موسى مع السلطان محمد بن قلاوون. 


تقبيل الأرض عند السلاطين 

كان تقبيل الأرض بين يدي سلطان مصر في ذلك العصرء من المراسم 
السلطانية في التحية والبيعة» وهو عادة قديمة سابقة على العهد المملوكي » بل 
على بزوغ همس الإسلام؛ ثم أصبح شائعا عامًا ومفروضا في تحية سلاطين العصر 
المملوكي, وهو العصر الذي حجّ فيه منسا موسىء ومرٌ في الربع الأول من القرن 
الثامن بمصرء حيث كان أشهر وأقوى سلاطين المماليك الأتراك؛ الملك الناصر 


(') نقله المقريزي في السلوك 149/4 في حوادث سنة 752. 
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محمد بن الملك المنصور بن قلاوون. 

في كتاب "رسوم دار الخلافة" للصابئ (ت448).: لما أتى المؤلف على ذكر 
ما يحب على من يدخل على الخليفة» قال: "إذا دَخَل الدّاخل إلى حضرة المتليفة؛ 
مِنْ أَميرٍ أو وزيرٍ أو ذِي قَدْرٍ كبير؛ فلم يَكُن من العادة القديمة أن يُمْيّل الأرضء 
لكنّه إذا دَكَل ورأى الخليفة قال: السَلامُ عَلَيِكَ أَميرَ المُؤْمِنين ورَحْمَةٌ الله وَبركاته. . 
وثكًا تَقَدّمَ الوزيئ أو الأميك فَأَعْطاهُ الحليفةٌ يَدَهُ مُعْسَاةٌ بَكُيّه؛ إكراماً له يتَقْيلهاء 
والختصاصاً يذه الحال.. وقّد غُدِلَ عَنْ ذاكَ إلى تَقييل الأْضء واشْترَكَ اليُومَ فيه 
كُكُ الناس. فأمنا وُلاةٌ الُهُود من أولاد الملفاءء وَالأَهْلُ من بي هاشم, والقُضْاهُ 
والمُمّهاء واليّمَاد والَراء؛ كما كانُوا بُمَبَلُون يدا ولا أرُضاء لكنّهُم يَمْتَصِرُون على 
السّلام.. وقّد اْتَلَطُوا الآنَ بالطائفة التي تُمَيّل الأرض. إلا الْأَقَنَ يمن أقامَ عَلى 
التوَرّع من هذا الفعل. وأمًا أؤساط اليد وَمَنْ دُوتم وَعَوامٌ الناس وَمَنْ لا رُنْبَةَ له 
منهم؛ فَمُنْكُرْ مِنْهُم تَقْبي الأض؛ لأنّ مَنْرِتَهُم تَفْصر عَن ذاك"0. 

وقال ابن خلدون (ت807) في بيان تطور أنواع البيعة: 'وأمًا البيعة 
المَشْهُورة لهذا العَهْد فَهِيَ تيّة المُلوك الكِسْرَويّة: مِنْ تَقْبيل الأرض أو اليّد أو 
التجل أو الذَّيْل.. وغْلّب فيه حَقٌ صارَث حفيقةٌ عَزفيّة» واسْتُفِْيَ بها عَن 
مُصائحة أَيْدي النّاس الي هِي الحتقيقة ِي الأصل؛ لما في المُصافّحة لِكْلَ أَحَدٍ 
من التَتَزْلِ والإبْتذالٍ المُنافِييْنِ للرّياسة» وَصَؤْنٍ المَنصب الملوكي» إلا في القن 
مّنْ يَقْصِدُ التُواضّع من الملوك» مَيَأُحُذ به نَفْسَه مَعَ خَواصّه وَمَشاهِير أَهْلٍ 
الذّينٍ من رَعِمَته"©. 

وقال القلقشندي: "والأصل في ذلك أنَّ تيّة المُلوك والمؤساء والأكابر في 


) رسوم دار الخلافة ص31. 
(©) مقدمة ابن خلدون, الجزء الأول من تاريخه ص261. 
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الأمم الخالية كانت بالسّجود.. فَلْمًا وَرَدَت شريعة الإسلام بِنَسْخ النَّحِيّة 
بالسسّجودء وِغَلّبٍ مُلوك العَجَم على الأقطار؛ اسْتَصّحَبُوا ما كان عَلَيه الأمر في 
الأمَم الخالية» وعَبّروا عنه بِتَقْبيل الأرض؛ فرارا من اسْم السُجود. ولِوْرود الشريعة 
بالنّْي عنهء وَاسْتَمرٌ ذلك مي المُلوكِ إلى الآن"7. 
فتقبيل الأرض مرسوةٌ سلطاني دخل على المسلمين من عادات الأكاسرة 
وملوك الفرس ف تحية رعيتهم لحم» ولكثير من الأمم طريقة خاصة في تحية 
ملوكهه©. 
أما متى بدأ ذلك في المسلمين؟ فنقل ابن تيمية في مجموع الفتاوى© أن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ وَكلَ أعواناً بتَعون الداخل عليه من 
تقبيل الأرضء وِيُوّدْبُوتَم إذا فعلوا. وفي وفيات الأعيان أن السلطان الملقب 
بالحاكم بأمر الله تحَى الرعية عن تقبيل الأرض له سنة ثمان وأربعمائة (408), 
وجعل عوض ذلك أن يقولوا: السلام على أمير المؤمنين7. وأيّخْ ابن تغري بردي 
ترسيم تحية سلطان مصر بتقبيل الأرض؛ من أيام السلطان مَعَدء الملقب بالمُعرٌ 


١ 


باللهء أول الخلفاء العْبَيْدِين بمصر (50365-362, وأن السلطان المملوكى 


() صبح الأعشى 326/6. 

© انظر: إعانة الطالبين 2197/1 وفيه أيضا: فْمَلِك العرب كانت ,َيه يي بأَنْعِمْ صباحاً؛ قبل 
الإسلام» وبعده بالسلام عليكم... وملك الحبشة كانت رعيته مُحيّيه بوضع اليدين على الصّدر مع 
السكينة. وملك الروم كانت رعيته ييه بكشف الرأس وتنْكيسه. وملك النوبة كانت رعيته مَحَيّيه 
بجعل اليدين على الوجه. وملك حمير كانت رعيته تحييه بالإماء بالدعاء بالأصابع. وملك اليمامة 
كانت رعيته تحييه بوضع اليد على كتفه. وسبق ص: 72 تحية أهل بلاد مالى سلاطينهم. 

© انظره 93/27. 

© انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 292/5» في ترجمة المنصورء أبي علي الملقب بالحاكم بأمر الله بن 
العزيز بن المعز» صاحب مصرء تولٌ سنة 383. 

© أبو تميم» معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبيد الله الفاطمي المغربي» 

حم 
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برسباي17 الملقب بالملك الأشرف (ت841) أبطله بعد ذلك إبطالا مطلقا ومنع 
كافة الناس منه» واستعاض عنه بتقبيل يد السلطان. ثم رجع إلى تقبيل الأرض 
بصورة أقل هبوطاء على هيئة الراكع©. 

فلتقبيل الأرض هيئتان: في الأولى يقوم المقبّل على قدميه ثم يخرٌ إلى الأرض 
حتى يكون على هيئة الساجد في الصلاة. وفي الصورة الثانية يَنْحني المقبّل ويضع 
أطراف أصابع يده على الأرض على هيئة الراكع في الصلاة» ثم يقوم ولا يقبل 
الأرض بفمه©. 

وكان تقبيل الأرض في العهد المملوكي مفروضا على جميع الرعايا من الأعيان 
والعامة: الأمراء والنواب والوزراء والسفراء والكتّاب, ولا يُسْتَنْى منه إلا القضاة 
والعلماء والأشراف. وكان مفروضا حتى في غياب السلطان؛ فلو ورد كتابٌ من 
السلطان إلى أحد رعاياه وهو بعيد عنهء وجب عليه القيام والخرور إلى الأرض 
مقّلاء ثم يرفع رأسه ويقرأكتاب السلطان©. 

وكاتب الإنشاء المشهور الملقب بالقاضي الفاضل (ت2)596؛ استعار في 


الملقب بالمُعِرٌ لدين الله تنسب إليه القاهرة المُعِزْيّة مولده بالمهدية سنة 2319 وبويع بالسلطنة في 
بلاد المغرب سنة 341 بعد موت أبيه» وخرج من المغرب سنة 361 ودخل الإسكندرية سنة 362. 
ترجمته في النجوم الزاهرة 74/4. 

() بَرسباى الدقماقى الظاهرى البرقوقى» ولي السلطنة سنة 825» واستمر إلى أن مات سنة 841. ترجمته 
في البدر الطالع للشوكاني. 

© انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 83/14. 

© انظر: النجوم الزاهرة» المرجع سابق. 

) انظر: النجوم الزاهرة» المرجع سابق. 

© قال ابن السبكي في ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى: عبد الرحيم بن علي بن الحسن» القاضي 
الفاضل محي الدين أبو علي» العسقلاتي مولدا المصريء إمام الأدباء وصاحب صناعة الإنشاءء أجمع 
أهل الأدب على أن الله تعالى لم يخلق في صناعة الترسل من بَعدِه مثله ولا من قَبِلِه بأكثر من مائتي 


عام.. وهو بينهم كالشافعي وأبي حنيفة بين الفقهاءء ولد سنة 529» وكان ذا دين وتقوى وتقشة 
: شِ 
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إنشائه عادةً تقبيل الأرضء من الفعل إلى الكتابات الموجّهة إلى الخلفاء والملوك 
والسلاطين والرؤساء؛ فأنشأ أسلوب افتتاح الخطاب الموجه إلى العظماء بذكر 
فيل الأزض »هاقلت العاذة م القغل إل الكتويع وتيعة الكتانه' من بعد 
واستقر أسلوبا في دواوين الإنشاء). 

أما حكم تقبيل الأرض ففي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "سثل رحمه الله 
عمن يَبُوس الأرض دائماء هل يَأمَ؟ وعَمَّنْ يَفْعل ذلك لِسَبَبٍ أَخْدٍ رِرْقِه وهو 
2 كذلك؟ فأجاب: أمّا تَقُبيل الأرض وَرَفْع الكاريية فحن "للك ' ا فية 
السّحِودُ يما يُفْعَلُ قُدَامَ بَعْضٍ الشّيُوح وَبَعْضٍ المُلوك؛ قلا يوز بن لا يجوز 
الإنجناغ كاليكوع أيضا"2. 


تبادل التكردم والهدايا بينه وبين سلطان مصر 

لم تمنع حادثة طلب تقبيل الأرض» من توطّد العلاقة بين منسا موسى 
والسلطان محمد بن قلاوون؛ ويدل على قوة العلاقة الوليدة بين الاثنين» تبادل 
الحدايا الثمينة وبذل التكريم الحميم من الطَرفين. 

أمارة ذلك من طرف سلطان مصر: إهداؤه إلى ضيفه وأصحابه الخلع 
الكاملة من الأحصن المزيّنة بأفخر الخلِء والعِصِئ الفاخرة» والثياب الكاملة 


مع الرياسة التامة والإغضاء والصفح والحلم والعفو والستر» صاحب أوراد من صلاة وصيام وغيرهماء 
مع التمكن الزائد في الدولة... انتهى كلام ابن السبكي. فهذا مع ما يذكره به ابن السبكي من 
الدين والورع» لم يَرَ غضاضة أن يزيد على قبح عادة تقبيل الأرض؛ أن يجعلها في المكاتبات» ما يدل 
على أن العامة والخاصة وأهل الدين والورع كلهم تقبلوها. 

(') انظر: صبح الأعشى للقلقشندي 326/6.» وانظر حكم تقبيل الأرض ونحوه في المكاتبات في: الآداب 
الشرعية لابن مفلح 384/1. 

© مجموع فتاوى ابن تيمية 372/1» وانظر أيضا: الآداب الشرعية لابن مفلح 2365/2 وغمز عيون 
البصائر للحموي 101/1 والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 571/3. 
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المُرَرَكسْةء ورباط المناطق المرصّعة بالذهبء والعمائم الغالية» والسيوف المُحلاة) 
والمناديل المصنوعة من أعلى أنواع القماشء كما أنزله بقصر ملكةه إيافه: ؤوفر له 
في القصر كل ما يحتاج إليه من ثُزل وقرى» ولمًا آن وقت مغادرته إلى الحجاز 
بعث إليه دراهم كثيرة لنفقته» وجمالا وحمرا لركوبه» وهيّأ له ولقومه كل ما يحتاجون 
إليه من تحهيزات وآلات في طريق الحج؛ وجعل لموكبه صبغة رمية, وأَمَر الأمراء 
بإكرامه واحترامه وخدمته إلى أن يقضي حجه. 

وأمارة ذلك من طرف منسا موسى إهداؤه إلى مضيفه: كمية كبيرة من 
الذهب التبر» تصل إلى خمسين ألف دينار» وأهدى لنائبه(!» عشرة آلاف» وخصّ 
جميع أرباب الوظائف السلطانية بيحملة من الذهب©. 

وكانت هدية كل سلطان تناسب حاله؛ فمنسا موسى وهو بعيد عن وطنه» 
لا يتوافر لديه إلا الذهب الذي حمله من بلده بسخاء ووفرة؛ فلم يُذكر في هديته 
لسلطان مصر لما وصل من مالى» شيءٌ آخر غير الذهب, لا رقيق ولا غير 
ذلكء؛ مع وفرة ذلك أيضا. وكان كرمه وإحسانه في الكمية؛ فقد أهدى مقدارا 
هائلا بقي التعجب منه على مر القرون. 

أما السلطان محمد بن قلاوون» وهو في عاصمته ومقر حكمه في عز أمره 
وقوته؛ فقد أهدى إلى منسا موسى ما هو كثير لديه» وضيفه بحاجة إليه: المنزل 
والقرى» واللباس والمركوب. وكان كرمه وإحسانه في النوعية؛ فقد أهدى من كل 


ذكر القلقشندي في صبح الأعشى 17/4 أرباب الوظائف في دولة المماليك في مصرء فأعلاهم أرباب 
السيوف» وأقوى أرباب السيوف من يكونون بحضرة السلطان, وأَوّل هؤلاء هو مُتولي وظيفة النيابة وذكر 
اختصاصاته قال: "وهو سُلْطانٌ مُحمَصَرء بَنْ هُوَ السّلطان القاني". 

© انظر: العبر 72-69/4» ومسالك الأبصار 312/4», وأعيان العصر 4477/5 وتاريخ ابن خلدون 
5 496 والدرر الكامنة 384-383/4,: وبدائع الزهور لابن إياس 138/1» والبدر الطالع 
72. 
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نوع أعلاه. 
هداياه للأمراء والعلماء والأعيان 

لم تقتصر هدايا منسا موسى على السلطان ونائبه فحسبء, بل عم أعيان 
مصر من العلماء والأمراء وغيرهم. ولم يَكْمّف بالحدايا حين مرّ بمصر ذهابا 
وعودة» بل كان يُرسِل من مالى بالهدايا إلى مَن عرفه بمصر: 

فأهدى إلى الأمير أبي الحسن ابن أمير حاجبء أمير القرافة خمسمائة 
مثقال1). كان ابن أمير حاجب أمير القرفة التي كان فيها القصر الذي نزل فيه 
منسا موسى وتوثقت بذلك علاقتهما الشخصية. 

وأهدى إلى المَهْمَئْدار أبي أحمد بن الجاكي» وهو الأمير المسئول عن لقاء 
الوفود» وهو الذي راود منسا موسى في الطلوع إلى السلطان. ونم رد مصادرنا 
فقذار الذعج: الذي أهذاه إليده لكق يذل عى 'قذره أن المممتداق :ا توق 
"جد الدّيواكُ فيما خَلّفْه آلافا من الذَّهَبٍ المَعدَنَ يما أعطاه لَه باقِياً على 
حاله في ثرايه 1 يُصَنّع "© 

وأهدى منسا موسى إلى الشيخ همس الدين ابن الأكفاني (ت749) جملة 
كرشن الدعواناء 


() انظر: مسالك الأبصار 122/4. 

© مسالك الأبصار 122/4. 

© انظر: أعيان العصر للصفدي 477/5 وابن الأكفاني هو محمد بن إبراهيم بن ساعد شمس الدين أبو 
عبد الله ابن الأكفاني» عاش في مصرء وبرع في علوم الرياضة والهندسة والحساب والطيئة» مع 
استحضار كثير من وقائع العرب وأيامها وتواريخ الأعيان» وتوثي في طاعون مصر عام 749. قال 
الصفدي: "اجتّمعثُ به.. أما التقّى والعزائم فَيَحْمَظُ منها جْمَااً كثيرة» يَسْرْدها سردا وله اليد العو 
في الُوحانيات والطّلاسِم وإخراج الحباياء وما يَدخُل في هذا الباب.. وأما مُعرفة اليُقيق من المَماليك 
والجواري فَإِلَيْهِ المآل في ذَّلك". انظر ترجمته في: أعيان العصرء والدرر الكامنة. 
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وأعدى مائتي مثقال إلى مُهِنًا بن عبد الباقي العجرمي الدليل©. 

ويدل على سعة عطاياه في مصر ما نقله القلقشندي 2 إحسانه» قال: 
"ولقد أفاض هذا الرجل يمصر فَيْضَ الإخسان؛ ‏ يَدَعْ أميرا مَُرّباً ولا رب وَظِيفةٍ 
سُلْطانِيّة؛ حَيٌّ وَصَّلَه يجْمْلةٍ من الذّهَب"©. وما أكثر أرباب الوظائف السلطانية 
في ذلك العهد! وقد ذكر منهم القلقشندي نفسه في صبح الأعشى عددا كبيرا؛ 
منهم وظائف ديوان الإنشاء» ووظائف أرباب السيوف كالوزارة وغيرهاء ووظائف 
أرباب الأقلام» ووظائف عامة اند , 


5 


أثر مروره في مصر 

أثر مرور منسا موسى بمصر فٍ طريق الحج ذهابا وعودة؛ أثراً كبيرا لم تمحه 
العقود» ولا أنساه توالي الوفود وتتابع السلاطين والملوك. وأكبر أثر طبع المصريين» 
ومن ورائهم كُلَ المُسلمين» بل وحتى غير المسلمين؛ هبوط قيمة الذهب بالنسبة 
للفضة. ويحكى ابن فضل الله ذلك بنسبة معينة؛ فذكر أن الدينار كان يساوي 
قبل مجيئه حخمسة وعشرين (25) درمماء فغادر منسا موسى مصر وهو يساوي 
اثنين وعشرين (22) درهما؛ أي انخفض الدينار ثلاثة دراهم من خمسة وعشرين؛ 
وذلك نسبة اثنى عشر في كل مائة (9012). وذكر ابن فضل الله استمرار الهبوط 
إلى اثنتي عشرة سنة بعد مرور منسا موسى©. 


() انظر: مسالك الأبصار 125/4. 

© صبح الأعشى 283/5, ومثله في الدرر الكامنة 384-383/4. 

َك انظرها مفصلة في صبح الأعشى. 

© انظر: مسالك الأبصار 2122/4 125. ومقدار الحبوط عند الذهبي درهمان (العبر69/4)» وتبعه 
الصفدي واليافعي وابن كثير (أعيان العصر 477/5» مرآة الجنان 204/4» البداية والنهاية 240/18- 
2. ولعل الفرق بينهم وبين ابن فضل الله نبع بسبب جبره الكسر وإلغائهم إياه» على أن الذهبي 
شامي تبعه شاميون» واليافعي ينقل بمثل ألفاظ الذهبي؛ أما ابن فضل الله فيحكي وهو في مصر 
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وهبوط الذهب سببه كثرة ما بذل منه منسا موسى وقومه» حتى كثر بأيدي 
الناس؛ قَهانَ وََخُص. ولقد بذلوا الذهب ف الحدايا الثمينة والعطايا الكثيرة التى 
سبق الكلام عنهاء وفي شراء الأطعمة والثياب وأنواع الجواري والسلع المختلفة 
التي احتاجوا إليهاء لكنهم اشتروها بأضعاف أسعارها المعتادة» وبأثمان مرتفعة 
وغالية غلاء فاحشا؛ لسبب جَشّع اا وغغشهم وسوء معاملتهم. 

قال ابن فضل الله: "وحَدَنَي حَلّْقٌ من بار مضّر والقاهرة» عَمَا حَصّل َم 
من المَكاسِب ولرّبْح عَلْيْهم؛ فإِنَّ اليَجُْلَ منهم كان يَشئري القَمِيصَ أو القُوب أو 
الإزار وغَيْرَ ذلك خّمْسة وَنانِير وَهوّ لا يُساوي ديناراً واحداء وكانُوا في غاية 


سَلامةٍ الصّدْر والطّمأنينة؛ مُجوّر عَلَيْهُم مَهْما جوز عَلَيْهم'» وبَأحْذُون كُلَ قَوْلٍ 
يقال لم بِالْمَبُول والصّدْق"2. 


من مصر إلى الحجاز 
بقي منسا موسى في قصره في الجانب الشرقي من النيل في القرافة الكبرى» 


وينقل عمن عاش الأحداث عن قرب. وقد أبعد المقريزي فقدّر الهبوط بستة دراهم. انظر: السلوك 
3 والذهب المسبوك ص141. 

(') مُجَوّر عليهم: أي يَقبّلون الدراهم ف المعاملات بيعا وصرفا وغيرهماء على ما فيها ولا يردّوتماء مهما 
ظهر بما من عيبء (تاج العروس مع القاموس والمعجم الوسيط: جوز). 

© مسالك الأبصار 122/4 وانظر: كنز الدرر وجامع الغرر/ الدر الفاخر في سير الملك الناصر لابن 
الدواداري 316/9» وفيه أن التجار اشتروا منهم بنصف السعر بعض ما كانوا باعوا إليهم لما 
احتاجوا. وانظر: السلوك للمقريزي 73/3. وذكر سببا آخر لنزول سعر الذهب في السنة الموالية 
لسئة حج منسا موسىء قال 80/3 في حوادث سنة 725: "أحَدّ الَشكر في التّجهيز.. فَانحَطّ عر 
الدّنانير من حمسة وعشرين إلى عشرين درهماً؛ لكثرة ما باعُوا مِن اللي والمُصاغ". ويمكن أن يكون 
هذا زاد من هبوط الذهب أكثر من هبوطه درهمين في العام قبله بسبب قدوم منسا موسى وقومه. 


والله أعلم. 
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حوالي ثلاثة أشهر: بقية شهر رجب» وشهر شعبان وشهر رمضان» وبعض شهر 
شوال. ثم غادر مصر ومعه قومه ومرافقوه» في آخر شهر شوال. وكانوا في مؤخرة 
ركب الحج السلطاتي من مصرء منفردين عنه. قال المقريزني في حوادث شهر 
شوال من سنة 724: "وفي يوم الثلاثاء ثامن عشريه» رَحَلَ اليب من برّكة الحاج 
إلى اليجاز"0. ْ 

ومراسم ركب الحج من مصر: أن يُطاف بالمِحْمَل© الذي فيه كسوة 
الكعبة» في شهر شوال أو قُبَيْل ثم ينطلق الركب في شوال إلى يركة الحجاج» ثم 
بعد أيام تنطلق جموع الحجاج من الرتكة إلى الحجاز» وقد يختلف ذلك في بعض 
السنوات تقدّما وتأخُرا؛ لأسباب خاصة©. 

وخرج ركب الحج المصري في سنة حج منسا موسىء بإمارة سيف الدّين 
فقس اكد وأوصاة السلطاة مد ين قلارون مقتنا موشنى وقومة؟ 
باحترامه وخدمته. لكن منسا موسى لم يشأ أن ينضم إلى الركب التممي للحج 
من مصرء بل كوّن بقومه ركبا منفرداء متأخرا في ساقة الركب السلطاني» وكان في 


() السلوك لمعرفة دول الملوك 74/3. 

© المحمّل: من آلات السفره يحمل على ظهر الجمل» يكون فيه الأكابر ومن يُحترم. وكان يمل فيه 
كسوة الكعبة من الديار المصرية مع أمير الركب» فيخرج أمير مكة لملاقاته خارج مكة. انظر: صبح 
الأعشى 244/1 في آلات السفر» وانظره 281/4 في تجهيز ركب الحجيج من مصر إلى الحجاز. 

(0 انظر خروج ركب الحج مع المِحْمّل في شهر شوال في: إنباء الغمر» حوادث سنوات 806 (267/2)) 
0 (135/3)» 825 (281/3)» 838 (551/3): 840 (51/4): 842 (112/4). والسلوك للمقريزي» 
حوادث أشهر شوال لسنوات 2723 811: 2832 833) وغيرها. بل قال المقريزي في السلوك» حوادث 
شهر شوال سنة 680: "وف شَوّال سار المِخْمّل إلى الججاز عَلى العادة". ومثله في إنباء الغمر لابن 
حجرء قال في حوادث سنة 825 (277/3): "وف سوال خَرَجٍ البَكُبُ على العادة". 

) من أمراء المماليك» تولى إمارة أقاليم وقاد جيوشا للسلطان محمد بن قلاوون وأبيه قبله. توفي أيتمش 
وهو أمير صفد سنة 2736 انظر المقفى الكبير للمقريزي 342-335/2. 
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ركبه جماعة انضموا إليه من أكابر المصريين. وبقى منسا في ركبه المفرد حتى تمام 
الحج0). وتأخر عن الركب في العودة كذلك» كما سيأقٍ قريبا إن شاء الله. 


في الحجاز 


وصل منسا موسى إلى مكة» وقضى حجّه؛ ثم توجه إلى المدينة وزار المسجد 
النبوي27؛ وتشرّف بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من أكبر 
أهدافه في حجه. الوصول إلى المدينة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ كما سبق في دوافعه إلى الحج. 

وتأخر ركب منسا موسى عن الركب الرهمي من مصرء بسبب إقامته 
بالحجاز بعد الحج ثلاثة أشهرء وكان موسم الحج ذلك العام في فصل الشتاء 
البارد» فقضوا كل فصل الشتاء في مكة والمدينة؛ فمات كثير من قومه من شدة 
البرد الذي لم يعتادوا على مثله. وقَتَك البرد كذلك براكبه من الجمال وغيرها 
حتى لم يرجع إلى مصر إلا بثلث ما غادرها©. 

وكان مَنزِل منسا موسى في مكة بحي رباط المُوزي» في غرب المسجد الحرام؛ 
مُطِاةً على باب إبراهيم, قريبا من المسجد. وقد سكن تلك الجهة بعض مشاهير 
علماء المذهب المالكي وغيرهه©. 


() انظر: الذهب المسبوك ص 143.» والدرر الكامنة 384-383/4. 

© نصّ على وصول منسا موسى المدينة المنورة وزيارته المسجد النبوي ابنُ فضل الله في مسالك الأبصار 
4,: والفع محمود كعت ف تاريخ الفتاش ص36. ويؤيده أنه تأخر بعد الحج ثلاثة أشهر» ويبعد 
أن يبقى كل تلك المدة ولا يصل إلى المدينة النبوية كعادة الحجاج في كل عصرء خاصة وأنه عزم 
على الحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. 

(© انظر: الذهب المسبوك ص143» والدرر الكامنة 384-383/4. 

) انظر: مرآة الجنان 204/4. ورباط المُونِي: بالزاي المعجمة, كان عند باب إبراهيم غربي المسجد الحرام» وفي 
جهة جبل أَجْيَاد والمسفلة. وهو منسوب إلى أبي حفص عمر بن مكي انرو الشائيي البادادية مجع 


منسا موسى : الحاج 
فتنة بين أصحابه والأتراك 


نشبت فتنة بين عسكر منسا موسى والعسكر المملوكي؛ وكان الحجاز تابعا 
لسلاطين المماليك الأتراك بمصر في ذلك العهد. وكادت تلك الفتنة أن تتطاير شرارتما 
وتنفاقم إلى مواجهة مفتوحة. نقل إلينا اليافعي ما حصل!')؛ وكان ساكنا مجاورا بمكة عامً 


حجّ منسا موسىء فَلنَدَعْهُ يحكي» قال عن منسا موسى: 


هو- 


"ومن عَمِْه أيْ رََيُْهُ في منْزله في الشباك المُشرف عَلى الكغبة بح رباط المُوزِيٌ 


وأقام بمكة حتى توثي سنة 627. وكان الرباط حيا في القرون السابع والثامن والتاسع. وجهة باب إبراهيم التي 
فيها الرباط سكنها علماء وأعيان منهم مالكيةٌ» ومن أشهرهم الفقيه خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء 
الدين ابن الجندي المالكي» صاحب المختصر في الفقه» جاور بمكة مدة وكان له دهليز هناك» ثم توفي بمصر 
سنة 767. وممن سكن رباط الخوزي محمد بن علي بن محمد» سقط من سقف رباط الخوزي فمات سنة 
0. وأحمد بن سليمان بن أحمد المصري المالكي, توفي ف رباط الخنوزي سنة 712. ومهنا بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن يوسف الزين» ولد بمصر وخدم الفقراء برباط الخوزي سنين» ثم ولي مشيخته نحو ثلاثين سنة» 
واشتهر بذلك عند الناس» توثي 820. وجَدّدت رباطً المنوزي شيرين الرومية أمّ السلطان فرج الملقب بالملك 
الناصر» ووققَتْ عليه وأصلحت ما دم منه» توفيت سنة 802. وذكر ابن بطوطة (ت779) زاوية كبيرة 
للمالكية خارج باب إبراهيم فيها دار إمام المالكية» وذَّكر بمقربة من الباب رباطا لكنه سماه "رباط الموفق" 
قال: "وهو من أَحْسّن الرّباطات, سَكَنمُه أيامَ يحورت يمكة المُعَظَّمة" اه. والخوزي نسبة إلى خوزستان من 
بلاد العجم. انظر: رحلة ابن جبير (ذكر أبواب الحرم الشريف) ص83-82. والديباج المذهب لابن فرحون 
(ترجمة خليل) 357/1) ورحلة ابن بطوطة 101/1» والسلوك لمعرفة دول الملوك (وفيات سنة 767 ترجمة 
خليل)؛ وتوضيح المشتبه ("الخوزي", في الكلام على 'الجوزي")؛ والدرر الكامنة (ترجمة محمد بن علي بن 
محمد وخليل بن إسحاق المالكي)؛ والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (فْ ترجمة السائب بن عبد الله 
لسائب) 2114/2 و(ترجمة عبد الله أبي محمد المواري) 440/2» والضوء اللامع (ترجمة مهنا بن أبي بكر بن 
إبراهيم» وأحمد بن سليمان بن أحمد المالكي)» والمنهل الصافي (ترجمة شيرين بن عبد الله الرومية)» والروض 
العطار (أجياد)» وتاج العروس (المخوز). 

(') وذكرها نجم الدين ابن فهد (ت885) في إتحاف الورى بأخبار أم القرى 179/3. والظاهر انه ينقل عن 
ليافعي كما سبق في دراسة المصادر. وعبد القادر الجزيري (ت977) في الدرر الفريدة في أخبار 
لحاج وطريق مكة المعظمة (360/1). 
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وهو يُسَكْن أصحابه.. عِنْدَ هيّجانِ فْنةٍ ثارث بَيْنَهُم وَبَبْنَ التُركداا, وقد شَهّروا فيها 
النُيُوف في المْجد ارام وهو مُشرف عََيْهم؛ قَيشيرُ عَلَيْهم باليُجُوع عن لقتال 
شَدِيدَ لضب عَلَيْهِم في يَلْك الفتْن من يُجحان عَفْله؛ إذْ لا ملجَأ له ولا ناصِرٌ في 
َي وَطنه وله وَإنْ ضاق القَضا عله وَرجْلِه"”2. 


بِرّه واحسانه في الحَرَّمَئْن 

لم يقلّ إنفاق منسا موسى وإحسانه في الحرمين عن إنفاقه في مصر وقبلها؛ 
كرمهم المطبوع ما استعظمه دليله في سفره إلى الحرمين؛ مهنا بن عبد الباقي 
الم جرّمي » وكل ذلك 2 عفاف ودين» وسعة ورفاهية» وحسر: ظَِ وحمل 2 
المعاملة(©. 

وحدّد السعدي ما أنفقه منسا موسى في الحرمين بعشرين ألفا ذهباء في 
معرض مقارنة ما أنفقه بما أنفقه السلطان أسكيا محمد وهو مائة ألفء قال: 


"فورح أهلٌ المّشرق تيه ذَّلِكء وَتَعَجَبُوا من قُوّتِه في مُلْكه وَلَكِنْ ما وَصَمُوه 


( يُطلق مصادرنا على دولة المماليك في العصر المذكور: "الترك", و"الدولة التركية"؛ قال المقريزني في 
كتابه "السلوك" 79/3 في حوادث سنة 725: "وفيه اجْتَمَع يضر من رُسل المُلوك ما 1 يجْتَمِع 
مِتْلُّهُم في الدّولة التُركية". وفي صبح الأعشى 506/1: "وَكَذلِك دَوْلة الأتراك مُلُوك مصرء أَوَلُم 
المُعرٌ أَيُيك". ثم ذكر مَن تُسلسل منهم في السلطنة» إلى أن ذكر الناصر محمد بن قلاوون» والظاهر 
برقوق» والناصر فرج. اه وكان مكة تابعة لسلاطين مماليك مصرء يَحكمها نيابة عنهم في تلك 
الحقبة» أولادُ أبي تمي من الأشراف. وينقل ابن خلدون في تاريخه 137/4» 494/5 اختلاف أشراف 
مكة في بداية القرن الثامن» واعتقال ونفي بعضهم بعضاء إلى سلطان مصرء وفصله بينهم في 
خصومات كثيرة ومتشابكة... 

© مرآة الجنان 204/4. 

© انظر: مسالك الأبصار 125/4» والذهب المسبوك ص 143.» والدرر الكامنة 384-383/4. 
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بالود والكرم؛ لأنّه ما تَصّدّق في الحرَمَين مع كثرة مُلْكه إلا بعشرين ألفاً ذهباء 
ينسبّة ما تَصَدَّقَ به أُسْكيا الحاجٍ تن نيما وهو فاقة الى ذهنا"00: 

ويوهن هذا التحديدء انفراد السعدي به مع بُعده عن زمان ومكان 
الحدث» وعدم تطابق ما ذكره من أن أهل المشرق لم يصفوا منسا موسى بجود 
ولا كرم؛ نظرا لكل ما سبق نقله في هذا الكتاب. ويوشك أن يكون العكس هو 
الصحيح؛ فما ذكره من إنفاق السلطان أسكياء لم أجده في مصادر مشرقية. 
والله أعلم. 
رحلة العودة إلى مالى 
غادرها في ربيع الأول عائدا إلى مصر بعد أن قضى فرضه وحقق أمنيته من أداء 
الحج وزيارة المدينة النبوية©. 
نكبة في طريق العودة 

سبق أن منسا موسى قرّر تكوين ركب خاص به وبقومه ومّن رافقهم من 
مصر؛ منفردا عن الركب السلطاني؛ قُ الذهاب من مصر إلى الحرمين» وق 
العودة كذللك. 
السلطاني قريبا منه. وأما في العودة فقد تأخّر عن الركب السلطاني ثلاثة 
أشهرء وقضى في بلاد الحرمين ستة أشهرء منها فصل الشتاء؛ ففتك البرد 


() تاريخ السودان ص7. 

© انظر في سنة عودته: العبر 272/4 ومرآة الجنان 204/4. 

0 في السلوك لمعرفة دول الملوك 79/3 في حوادث 725: أن في العاشر من امحرم» قدم أوائل الحاج» وف 
له 
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بثلثي جنوده ومراكبه» فتلت ذات يده بسبب الإنفاق وشراء السلع 
والمراكب» من أجل تكاليف إعادة بناء جيشه الذي نقص رجاله من فَنَك 
البرد. وقلّت قُوّته بموت جنده؛ فانفض عنه مرافقوه العارفون بالطريق» فضلٌ 
ركبُه في تلك المجاهل التي لا علم لحم بحاء ولا هي تشبه أرض مالى» وطمع فيه 
وف قومه بعضٌ من بالطريق من الأعراب» فأصبحوا يتخطّفون مما بقي معه 
من الرجال والمراكب وغيرها من الأموال. لكن منسا موسى وقومه تخلصوا من 
اليه وساروا على موازاة البحر الأحمر بالظن والحدس» يتغدّون بلحم الحوت 
على قَلّنهه إلى أن خرجوا على بلدة السسُويْس الواقعة على البحر الأحمر من 


ا 1 


الوصول إلى مصرء تبادل الهدايا بينه وبين سلطان مصر 

وصل منسا موسى وقومه إلى مصر بعد نجاتهم من التيه» وتلقاه المهمندار 
الذي تلقاه عند قدومه من بلاده» واستمرت العلاقة المتوطدة بين منسا موسى 
وسلطان مصر. والنكبة التى كادت تقضى عليه في طريق العودة من الحرمين» 


الخامس والعشرين منه وصل المِحْمَّل وبقية الحاج» مع الأمير أَيْتَمْشُ المُحَمّديء أمير الركب. اه 
فالحجاج وصلوا من الحجاز ما بين العاشر إلى الخامس والعشرين من شهر محرم سنة 725. وإذا بَتَيْنا 
على ما ذكره ابن حجر من كون منسا موسى تأخر بعد الحج ثلاثة أشهر» وما ذكره ابن خلدون من 
كونه تاه في طريق العودة؛ فنقدر عودته إلى مصر في آخر ربيع الأول سنة 725. وشهر شوال الذي 
انطلق فيه إلى بلاد الحرمين سنة 724» إلى شهر ربيع الأول سنة 725 الذي رجع فيه إلى مصر؛ 
يصادف ذلك من الشهور الشمسية» من شهر أكتوبر سنة 1324 إلى شهر مارس سنة 41325 
وذلك جميع فصل الشتاء. 

(') انظر: تاريخ ابن خلدون 496-495/5» وقال في تاج العروس مع القاموس: "والسّوَيْس: أحد التّمُور 
المصريّة» مَدِينةٌ عَلى البَحرٍ الملّحء إِلَيْها تَرِدُ السْقُنُْ الججازية". اه ومدينة السويس أحد موانئ 
جمهورية مصر اليوم» على البحر الأ>مر» في المدخل الجنوبي لقناة السويس. انظر: خريطة مصر. 
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ونفاذ أمواله بسبب الإنفاق على إعادة بناء جيشه وشراء المراكب لحم ولقومه. 
وبسبب تخطف الأعراب؛ لم بمنع كل ذلك منسا موسى أن يهدي إلى سلطان 
مصر شيئا من الحدايا التي اشتراها في الحرمين» فمّبله منه سلطان مصرء وجدّد 
هو له ولقومه الحدايا القيمة والحبات الواسعة التي كان أهداهم مثلها قبل انطلاقهم 
إلى الحرمين؛ من الثياب والمتاع الفاخر والمراكب الوثيرة والحدايا الكريمة» وأبقاه في 
ضيافته في سعة حال» ورفاهية وراحة بال» ووفّر العَلّف للراكبه ودوايّه. 

وبقي منسا موسى وفيّاً بعهد الصداقة التي حاكت الحدايا خيوطهاء وأحكم 
التكريم المتبادل عقودها؛ فنقل ابن فضل الله العُمرِي أنه أرسل إلى سلطان مصرء 
عق ركوط إلا باكمه الغنرية الاقف تقال مت النشية فون كلق سانا 
بعض المقربين إليه الذين انطلقوا للحج؛ وحمّله رسالة أودعها وصية سلطان مصر 
بحاملهاء بأدب رفيع وأسلوبٍ وخُلّق01. 
نفاذ الذهب والاقتراض من التجار 

عاد منسا موسى من الحجاز إلى مصر وقد نفذ كلك الذهب الذي حمله 
معه؛ بسبب نفقات زاكدة غير متوقعة فقن حلك كلكا جبده ومراكبة؛ :من أجل 
البرد الفتاك الذي أصابحم في أرض الحرمين بعد الحج؛ فاقترض هو وأمراؤه على 
ذمته» من كبار حار مصر؛ لشراء ما يحتاج إليه لإعادة بناء جيشه من 
التجهيزات؛ ولشراء الجمال والمراكب» وفي شراء كتب الفقه المالكي التي رجع إلى 
بلده بحملة منهاء وشراء السلع التي يحتاجون إليها من الأطعمة والثياب. 

وقد تسارع أعيان التجار إلى إقراضه؛ بما طمعوا فيه من الأرباح الفاحشة؛ 
فكانوا يربحون سبعمائة دينار في كل ثلاثمائة دينار. 


() انظر: مسالك الأبصار 125/4» والعبر 72/4» وتاريخ ابن خلدون 496-495/5. 
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وكان من أشهر التجار الذين أقرضوا منسا موسى وقومّهء سراجُ الدين ابن 
الكُويك7) وإخوته» من تحار الإسكندرية» أقرضوه خمسين ألف دينار» واشترى 
سراج الدين من منسا موسى القصر الذي كان نازلا فيه في القرافة الكبرى» وهو 
قصر كان ملّكه إياه السلطان محمد بن قلاوون» فأمضى السلطان الصّفقة. 

ورجع مع منسا موسى إلى مالى» جماعةٌ من التجار؛ لقبض أمواطهم» وبعضهم 
أرسلوا معه وكلاءهم؛ فأحسن إليهم جميعا ف القضاءء ووقٌّ لهم ديوهم". 

ولمى تذكر مصادرنا مدة إقامة منسا موسى بعد عودته من الحجاز» ولا أظنه 
يمكث طويلاء وقد قَلَّتْ ذاثُ يده. واحتاج إلى الاقتراض من التجار. ونتصوّر 
بسهولة» أن الحفاوة به قد ضعفتء والتردد على باب قصره قد قَكَ» وزاد من 
عِظَّم مُصابه أن يعود إلى مصر محتاجاء ويثقل نفسّه وخزانة دولته بالديون؛ وقد 
مَكّ كما قبل أشهر منفقا سخيا على السلطان وخزانته والأعيان» وما زالت تلك 
الأموال في الخزانة وهو محتاج! فيصعب البقاء طويلا على مثله في مثل تلك 
العاوف: 
استنجاد طالب سلطة به 


كان أبو عبد الله المعكّر بن خديجة الكُومي©)» من طلاب السّلطة ومبتغي 


() عبد اللطيف بن أحمد بن محمود» سراج الدين أبو الفرج ابن الحوقيك» من كبار تحار الإسكندرية» 
شافعي المذهبء كان يَخْضّْر حلقة أبي حيان صاحب التفسير» توق بتنبكثُ سنة 2734 ترجمته في 
أعيان العصر. 

7 انظر: تحاية الأرب للنويري 54/33» ومسالك الأبصار 121/4» ورحلة ابن بطوطة 4247/2 وتاريخ 
ابن خلدون 496-495/5» وصبح الأعشى 2284/5» والذهب المسبوك ص 143» والدرر الكامنة 
384-4. 


0 المعمّر المذكور نص ابن خلدون أنه من نسل عبد المؤمن الكومى» صاحب ابن تومرت» وهو 
: 6 
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الرئاسة؛ أَلّفَ جماعاتٍ وخرج بمم في منطقة الزاب9© في بلاد المغرب» يدعو 
للمهدي اللمنتظرء فلم يفلح في الوصول إلى هدفه. وسبّبت له دعوته عداواتٍ 
كو كقلة لننارو بتر ده فى :لحو لت لجعو وده رهلا 
سبيله بعد حين. 

وكان المعمر الكُومي قد سمع باستفحال أمر مالى» وقوة سلطانه على ساكني 
الصحراء امجاورين لبلاده من واركلا وغيرهم» وسمع أن سلطانها منسا موسى تَوجّه 
إلى الحج؛ فانتهز فرصة عودته من الحج, وانطلق من الزاب إلى بلدة غدامس 
الواقعة ف طريقه» على مشارف مناطق نفوذه وسيطرته» وأقام بما ينتظره» فلما 
وصلها لَقِيّه وتوتقت علاقته به» واختص به دون أصحابه بالأحاديث والماكل 
وأصناف الحلوى» وطلب منه جيشا يحارب به عدوّه ويحَقّق به هدفه. 

لم يشأ منسا موسى أن يجيب المعمر الكُومي على طلبه فورا؛ وهو خارج 
حدود بلده» لكن رحب به وبَرّهِ وأحسن إليه» ووعده بمساعدته على أخذ ثره» 


عبد المؤمن بن علي أبو محمد القيسي الكُومي؛ وهو الذي أقام محمد بن تومرت المعروف بالمهدي؛ 
مدةً يبحث عنه» حتى وجده وصّحِبّه وهو إذ ذاك غلام» وعمل في تحهيز الجيوش وترتيب الأمور 
له حتى ملك عبد المؤمن بعد وفاة ابن تومرت» وشمل مُلكه المغرب الأقصى والأدى وبلاد إفريقية 
وكثيراً من بلاد الأندلس» وتسمّى بأمير المؤمنين» توفي سنة 558. والكومي نسبة إلى كومية» وهي 
قبيلة صغيرة كانت نازلة بساحل البحر من نواحي تلمسان. انظر ترجمته في وفيات الأعيان. 

)0 الزاب: منطقة تاريخية كبيرة من بلاد المغرب» تقع بين تلمسان وسجلماسة. انظر: معجم البلدان» 
والروض المعطار. وهي اليوم في جمهورية الجزائر» ومن مدنما بسكرة وقسطنطينة. انظر: موقع مجلة 
"أصوات الشمال" [616208/.6077-]350/2.الاللاللا]ء مقالة بعنوان: "الزاب: المصطلح 
والدلالات". لفوزي مصمودي» نشر في الموقع بتاريخ 1432/12/9- 2011/11/05. 

© "واركلا" أو "وارقلا": اسم قبيلة من البربر» وهو اسم البلدة التاريخية التي اختطتها القبيلة المذكورة» 
شرقي بلدة "بسكرة"» وكانت قريبة من مناطق نفوذ مالى. انظر: تاريخ ابن خلدون 70-67/7. 
و"بسكرة" من مدن جمهورية الجزائر اليوم. 
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واستصحبه إلى مالى!). 
في مالى بعد الحجء جلبه الأعيان إلى بلاده 


حرص منسا موسى في طول رحلة الحج ذهابا وإيابا» أن يُقْنع بصحبته إلى 
يكن بلاد مالى» الأعيانٌ الذين يرى كم يفيدوك بلادّه 2 دين أو علم أو صنعة 
أو غيرها. ومن الأعيان الذين وصلوا بصحبته إلى بلاد مالى: 

الشاعر الأندلسي أبو إسحاق إبراهيم الساحلي, المعروف بالطُوَيجْن©, وكان 
ماهرا 2 الأعمال اليدوية. لَقَيّه منسا موسى 2 موسم الحج بعرفة» فأعجبه أمره» 
وتوطدت العلاقة بينهما؛ فاستصحبه إلى بلاده» وخصه بأنواع الإكرام 
والإحسان, واعتنى به عناية بالغة» وأغدق عليه الأموال الطائلة. استوطن 
الساحلي بلاد مالى حتى وفاته سنة 2747 وكان سكنه بمدينة تنبكث» وكان له 
عقب سكنوا مدينة ولاته, 

ببى الساحلي قُ عاصمة مالى بناية رائعة ذات قبة مربعة» قال ابن خلدون 


() انظر: تاريخ ابن خلدون 270-264/6. ولم يذكر مآل أمر منسا موسى مع المعمر الككومي. وذكر 
العلامة سليمان كنت في "تاريخ مَنْدِى" أن منسا موسى لما وصل بلاده» استشار الشيوخ» فلم 
يوافقوا على مَدّ المعمر الكُومي بحيش من بلاد مالى؛ لوعورة الصحراءء وبُعْد بلاده عن مالى. 

© الضبط من ترجمته في نفح الطيب لأحمد المقري (ت1041)» الباب الخامس في التعريف ببعض من 
رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق 414/1. وفيه نقلا عن الأمير ابن الأحمر في كتابه نثير الجمان 
فيمن نظمني وإياه الزمان: "العالم والشاعر المذكور من أهل غَرْناطة» وكان أبوه أمِينَ العَطّارِين 
بعَرؤناطة. وأبو إسحاق ارتحَلَ عن الأندلس إلى المشرق» فحجٌ ثم سار إلى بلاد السُودان» فَاسئَؤْطْتها 
ونال جاها مَكينا من سُلطاتهاء وبما توفي". ثم نقل عن غيره أن أبا إسحاق الطويجن "كانت وفاته 
يوم الاثنين 27 جمادى الأخيرة سنة 747 بتنبكث؛» موضع بالصحراء من عمالة مالي» ثم ضبط 
الطويجن بكسر الجيم.. وبذلك ضبطه بخط يده رحمه الله تعالى» قال: ومَنْ نَسَبّه للساحلي فإنه نسبه 
لجده للأم". 

© انظر: تاريخ ابن خلدون 270-264/6» والاستقصا للناصري 2151/3 99/5. 
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حكاية عن اللعبزر' الكوسن :"و ريخكنا زمقه إل بقعرة فلكف خاراد :أن يلجي يننا 
معد سُلطانه, نكم البناء» محللا لغرابته بأرضهم؛ فأَطْرقٌه أبو إسحاق [الطُويْن] 
ببناءِ قُبَةِ مرَئعة الشّكلء اسْتَفْرَعْ فيها إجادته... وأَطْمَّى عَلَيْها من الكلْسِ29, 
وَوالى عَلَيْها الأصْبَاغ المُشْبعَة؛ ؟ فَجَاءِتٌ من اتمن اث نَقَنٍ المَبابي» وَوَكَعَتْ من المتُلّطان 
مَوْقِعَ الاْتغراب؛ لِفُقدانٍ صَّنْعَةِ البناء فق وَوَصَلّه بان عَشَرَ ألفاً من 
مثاقيل اليَبْر مَتُوبةَ عَلَيْها إلى ما كان لَهُ من الأثّرة والمَيْلٍ إِلَيْه والصّلات 
النكقة"2, 

وبعد ثمان وعشرين سنة من عودة منسا موسى من الحج» وصل ابن بطوطة 
في رحلته إلى بلاد مالى» وبقى بها بين سنتى 753 و754؛ وذكر في عاصمتها قبةً 
كان يجلس فيها منسا سليمان في أكثر الأوقات» ووصفها بأتما كانت مرتفعة» 
ذات أبنية مقوّسة مُعَشَاةة بصفائح الذهبء وعلى القبة ستائر غالية©. لكنه 1 
يربط تلك القبة بأبي إسحاق الساحلىء, وقد ذكره في رحلته لما وصل مدينة 
تنبكتُ» وذكر أن بما قبره), 


ووصل صحبة منسا موسى أبو عبد الله المُعمر بن خديجة الكُومي» من 
نسل عبد المؤمن ن الداعي المُوَحّدي» استصحبه إلى بلاده من غدامس حيث أقام 
الكُومي ينتظره 2 طريق العودة, وقد وصل إلى عاصمة مالى 2 صحبة منسا 


() الكلس: الجير» ويطلى به الخائط أو باطن القصر. (انظر: تاج العروس» والمعجم الوسيط). ويستخدمه 
ابن خلدون فيما يشبه الامنت لطلاء الجدران ولحام اللّبن. 

© تاريخ ابن خلدون 270-264/6. 

© انظر: رحلة ابن بطوطة 238/2. 

انظر: رحلة ابن بطوطة 247/2. وسبق فيما نقله ابن خلدون عن المعمر الكومي أن بلاد مالى لم تكن 
فيها صنعة البناء. وذكر العلامة سليمان كنت أن سبب عدم استمرار البناء المذكور» الأمطار الغزيرة 
والرطوبة العالية المتلفة للمواد التي بنى بما الساحلي. 
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1 
موسى0). 


ووصل معه بحارٌ من مصر أو وكلاؤهم؛ استصحبهم بعد أن اقترض منهمء 
ومنهم وكيل سراج الدين ابن الكويكء فأقام ببلاد مالى. 

ووصل أربعة من شرفاء مكة» استصحبهم إلى سكنى بلاد مالى؛ تبركا بوجودهم 
في أرضه. طلب من شيخ شرفاء مكة" ثلاثة أو أربعةَ من الشرفاء إلى بلده؛ فلم 
يفعل ولم يأمر ولم يَنْه وتعلّل بالخوف على الشرفاء من الضياع في تلك المجاهل» 
فأغرى منسا موسى الشرفاء بنقد ألف مثقال لكل من رضي أن يتبعه إلى بلده, 
فقبل منهم أربعة» ونقد لهم أربعة آلاف مثقال» فتبعوه بأهليهم حتى وصلوا بلاد مالى 
وسكنوا بلدا ناحية مدينة جَيء وقد أكرم أَهلّها رطم وركَبوا بمه©. 

أما الشيخ عبد الرحمن التميمي» فاستصحبه منسا موسى من الحجازء 
فسكن تنبكتُ» فلقي التميمي بحا الفقه المالكي قد راجت سُوقُهء وأردك بما 
الفقهاء السودانيين قد بلغوا شأوا في المذهب المالكي» فرحل إلى فاس للتفقه فيه 


() انظر: تاريخ ابن خلدون 270-264/6. 

© عبارة الفع محمود كعت: "شيخ البلد الحرام"» ويحتمل أنه أمير مكة من الأشراف أو كبير أشرافها 
مطلقاء وقد كانت إمارة مكة لما حج منسا موسى سنة 724 لأولاد الشريف الحَسَن أبي ثمِيء تابعين 
لمماليك مصرء وهم رميثة وعجلان وحميضة وعطيفة وأبو الغيث وثقبة» والحكم بينهم سجال في 
حروب وتنازع شديد. انظر: تاريخ ابن خلدون 2137/4 494/5» والمنهل الصائ (ترجمة رميثة بن 
أبي نمى)» ومرآة الجنان» في حوادث 725 مثلا: 206/4. 

لك تاريخ الفتاش ص37. واستصحاب الأشراف إلى الأقطار كان مطلبا للأعيان والشعوب؛ فقد طلبه 
منسا موسى لما حَجّ» وطلبه أسكيا محمد لما حجّ كذلكء, وطلبه أهل درعة؛ فاستصحبوا سلف 
السعديين حكام المغرب» وطلبه أهل سجلماسة فاستصحبوا سلف العلويين حكام المغرب بعد 
السعديين؛ وهو الشريف الحسن بن قاسم. قال الناصري عن القاسم: إنه "كان يومئذ أكبر شرفاء 
الحجاز ديانة ووجاهة". انظر: تاريخ الفتاش ص17» والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
3 3/5. 
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ثم رجع إلى تنبكث وتوطنهاء ونَسَل له فيها عقب7"). 
قضاؤه ديونه وتوفية غرمائه 

لما وصل منسا موسى إلى مالى أسرع إلى سداد الديون لغرمائه أو لوكلائهم 
الذين سافروا معه إلى بلده» ومّن لم يسافر منهم ولا أرسل وكيلا؛ بَعَتْ بوفاء دينه 
إليه راجحا غير منقوصء على الرغم ما اكتنف الاقتراض من جشع الدائنين 
والمبالغة في الربح الفاحش. 

هذا ما ذكره من تطبرّق لمصير ديون التجار المصريين: قال ابن فضل الله: 
"فاسْتّدانَ على ذمّته من التجار مكاسب كثيرة.. ثم بَعَنّها إِلَيّهُم بالرّاجح"©. 
وقال ابن بطوطة: "وبَعَتَ مَعَهِم سِراجُ الدّين وكِيلّه يَفْنَضِي المال؛ تأقام بمالى 


. اماع 5 ننه اي 0 هم ربح يلاع لله س4 عر 00 
ضَاقَةٌ أبو إسحاق السّاجلئ» فَكانَ من القَدَر مَونْه تَلكَ الليّلة.. وَوَصّل الوَلْدُ 


إلى مالى واقْتَضَى ماله وانْصَّرف إلى ديار مضّر"©. وقال ابن حجر العسقلاني: 


() انظر: تاريخ السودان للسعدي ص51» وذكره فيه قبل ذلك ص47؛ وانظر: فتح الشكور في أعيان 
علماء التكرور» للولاق» ص176. قد يكون من أسباب استيطان التميمي تنبكثٌ ومثله استيطان 
الساحلي» مناخها شبه الصحراوي» وصعوبة عيش مثلهما في مناخ السفانا المطير» لا سيما القريبة 
من الغابات الكثيفة في الجنوب حيث كانت عاصمة منسا موسى. وقد يكون من الأسباب رغبتهما 
في البقاء في منارة ثقافية كبيرة وقريبة من مثيلاتما في الشمال والشرق. والله أعلم. 

© مسالك الأبصار 121/4. 

© في تاريخ ابن خلدون أنه فخر الدين أبو جعفر, محمد بن عبد اللطيف بن أحمد, توفي سنة 2769 

ترجمته في الدرر الكامنة. ولسراج الدين ابن الكُوَيك ابنٌ آخرء هو عِرٌ الدين أبو اليمن» محمد بن 

عبد اللطيف, ترجمته في الدرر الكامنة كذلك, بعد الابن السابق» وتوفي هذا سنة 790. 

توثي ابن اليك سنة 734 كما في مصادر ترجمته؛ أي في أوائل عهد منسا مَغا ابن منسا موسى. 

(© رحلة ابن بطوطة 247/2. 
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34 


"ولمّا رَجَعَ وَنَّ حمِيعَ ما عَلَيْه وأَرْسَلٍ لجماعةٍ يمّنْ رافق في الحجّ من أكاير 
المصْريّين - حٌَّ والي مصر - إنعاماتٍ كثيرة"17). 

أما ابن خلدون فقال: "وبَعَتَ سِراجٌ اليّين ابن الكويك مَعَه وزيره؛ يَرُدُ له 
مِنْه ما أَفْرَضّه من المال» فَهَلَّك هُالِكَء وأنْبَعَه سِراجُ اليّين آخراً بايّبهه قَُمات 
هُنالِك» وجاء ابْنُه فَخْرُ الدّين أبو جَعْمّر بِالْبَعْضء وِمَلَكَ مَنْسا موسى قَبْل 
وفاتِه؛ هَلَمْ يَظْمَروا مِنْهُ بشَيء"2. 

يحتمل ما ذكره ابن خلدون أن ابن الكويك لم يظفر بدينه مطلقاء ويحتمل 
أنه اقتضى ديته» لكن ليس من منسا موسى نفسه» بل من حَلّفه بعد وفاته. 


() الدرر الكامنة 384-383/4. 
© تاريخ ابن خلدون 495/5» ونقله عنه الناصري في الاستقصا 151/3» 99/5» ومثله ابن الداواداري في 
كنز الدرر وجامع الغرر/ الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر 316/9. 
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مقدمة الطبعة الثالثة ااا 1111100د_ذب_ب_ب00101 1 010001011 
مقدمة الطبعة الثانية 6“ ؤ ؤ[ؤ[ز[ؤزؤ[ز 211111 
إطلالةٌ على مصادرنا ا 1[1[1[1ز1[1[ز[ز[ز[ [ز 1[ 1[ 21010001 
النوع الأول مصادر ذكرت بالنص منسا موسى وحَجَنّه اشاس اما امسا ا 9 
نحاية الأرب» للتُيْري (ت733) او لم1 ا 9 
كنز الدرر» لابن الدواداري (ت736) لد متكا مووود لمي 10 
الع للذهبي (ت748ه). 11 
مسالك الأبصار» لابن فضل الله (ت749ه) 000 ا 011117010101010 
التاريخ» لابن الوَرْدِيَ (ت749ه) 1 
أعيان العصرء للصّمّدي (ت764ه) ااا 00 
مزآة الجنان» لليافعي (ت768ه) د اوم ب ل عد امي و 1 
البداية والنهاية» لابن كثير (ت774ه) اجن اسطو جا امش انوا ممت لطر وف بارا 194 
الرحلة لابن بطوطة (ت779ه) ممتي نوا الو اق ابطر و ور 1 
درة الأسلاك؛ لابن حبيب الحلبي (ت 779ه) سخ ا ا اا ات 
التاريخ» لابن خلدون (ت808ه). 21 
صُبح الأعشىء للقَلْقَشَنْدي (ت821ه) ا 2 
شفاء الغرام» لتقي الدين الفاسي (ت832ه) جراخم وقد الاجم لاوقالا 27 
السلوك للمَقْرِيني (ت845ه) ل 
الذَّهَب المَسْبُوك» للمقريزي (ت845ه). 11121 ا 00 
درر العقود الفريدة» للمقريزي (ت845م) 20 
الدّرّر الكامنة» لابن حجر (ت852م) 01 ا 
إتحاف الورى» لنجم الدين ابن فهد (ت885ه) ا 5 
بدائع الزهور» لابن إياس (ت 930ه) 0000 


الدرر الفرائد» لعبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري (ت977ه) 
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تاريخ الفتاش» لألفع محمود كعت ل 
تاريخ السودان» للسكعدي (ت1066ه) 1 22 


منائح الكرم, لليتنجاري (ت1125ه) 20 
فتح الشكور, للبرئلي (ت1219ه) 00000 
البدر الطالع» للشوكاتي (ت1250ه) 00«( 
الاستقصاء للناصري (ت1315ه) ش23« 
النوع الثاني مصادر لم تذكر بالنص منسا موسى وحجته 
نزهة المشتاق» للإدريسي (ت560ه) 500 
كتاب الجعرافية» للزّهِري» (توثي أواسط القرن السادس) . 
معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ت626ه) 
الجغرافيا» لابن سعيد المغربي (وفاته بين 653 و685ه) 
تقويم البلدان» لصاحب حماه (ت732ه) 00 
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وليه الحكم 2120000 
فتوحاته وأعماله عه لاوط لط مف اود ملسيو جا طايه ماطف حورو قو اوج ووو ل 6 
جلالته وسعة ملكه ا 1000 121717101 
علاقاته الدولية ةزةز ز ز د 00001 0 
علاقته بسلطان مصر 0000001 1 
علاقته بسلطان المغرب 101 1 1211101 
مدة حكمه ووفاته اي 010000000 1 1 101101غ 
قبل بدء رحلة الحج 7ب 00 ا 
تمهيد في ذكر الحجاج من ملوك السودان ا 0 
سلاطين حَجُوا قبله 1000000 21101711171 
سلاطين حَجُوا بعده 0[ ااا 
من دوافعه إلى الحج ا م ل ا ا ا 90 
كثرة الذهب والأموال والمؤن التي جلبها “ابد لالط ع ساحن ماس اسن 96 
جموع الحجاج والاستعدادات كن لاطو قو و م 1 ال 9 
طريق رحلة الحج؛ من مالى إلى مصر 9 
الإنفاق في طريق الحج من مالى إلى مصر 010104 1 1 1 0 0 ا 000 
حادثتان في طريق الحج 1ه« 
سرقة مصطنعة ل ا 9 
بُخيرة اصطناعية 11[ ا 
بناء مساجد كثيرة في طريق الحج ا ااا 100111111100000 
شجاعة أحد حواشيه أ المفتكم عجن وو ا روس كو ناف الخو وي 10010 
لقاؤه أحد رجال الحكم ا و ا م 10 
نزوله في مصر في طريق الحجاز» الوصول إلى القاهرة 0 
منزله في مصر ومدة مكثه من تنا ا اح انالا اقفو ل ا ل 101 
لقاؤه السلطان المملوكي ا اا 0000 
تقبيل الأرض عند السلاطين ا عماوجو نو لوقتو دب ا شو مم وميم و ا 1 
تبادل التكريم والحدايا بينه وبين سلطان مصر ااا 00010 0 0 0000001010 
هداياه للأمراء والعلماء والأعيان م الم و و 11 
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فتنة بين أصحابه والأتراك 0 ذ1ذز1ز1[1[1[1[ 1[ 111 
ره وإحسانه في الحَرَمَيْن ا اا ا 00 
رحلة العودة إلى مالى ا 
نكبة في طريق العودة اوسن 7احطا اسح خالاو سر م نمه لح م 
الوصول إلى مصرء تبادل الحدايا بينه وبين سلطان مصر ا 
نفاذ الذهب والاقتراض من التجار 0 
استنجاد طالب سلطة به ك0 
في مالى بعد الحج, جلبه الأعيان إلى بلاده بيبز زد 01100000000013 


قضاؤه ديونه وتوفية غرمائه [ز[ز ز[ز ز[ز [ز[ز ز[ز[ز ز ز ز 10 
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